


  
  
  

إخلاص الإمام بديع الزمان  
  النورسي 

  ودعوة القرآن الكريم
  

  Ρعابد توفيق الهاشمي. د. أ
 

  :مقدمة
انــه لــبّ الحيــاة ونورهــا، لقــد تســلمت بطاقــة معايــدة واستضــافة للمــؤتمر، وإســهام فيــه ! مــا أبــرك الوفــاء وأكرمــه

الأسـتاذ إحسـان  -ركـز بحـوث رسـائل النـور مـدير م -ببحث، من قبل تلميذي الوفي الـذي فارقتـه قرابـة نصـف قـرن 
. كمــا تســلمت مــن أخــي الفاضــل الأمــين العــام للمــؤتمر! أولى ســنوات تدريســي ١٩٥٠قاســم الصــالحي، منــذ عــام 

فشكر االله لهما هـذه الـدعوة الكريمـة، داعيـا أن يكـون لبحثـي المتواضـع تعريـف  .فارس قايا، دعوة بإسهامي فيه. د.أ
رحمــه االله، وأســكنه فســيح جناتــه، وتــولىّ دعوتــه  -) بــديع الزمــان النورســي(ا الصــالح بــأبرز صــفة مــن صــفات إمامنــ

  .اللهم آمين -وجماعته بحفظه 
لقــد فــتّ بعضــدي نــدرة المصــادر عــن إمامنــا، وأنــا في الــيمن للســنة الســابعة بعيــداً عــن العــراق حيــث 

فكـــره  -ببـــديع الزمـــان النورســـي المصـــادر، فـــإذا ببركـــات تلميـــذنا البـــار تســـعفني بــــالمكتوبات واللمعـــات، و 
، فاشتد سـاعدي أن أكتـب البحـث، وعقـدت العـزم علـى ذلـك، فـإذا بي إزاء بحـرٍ خضـمّ لا يشـقّ )ودعوته

  .غباره، تتلاطم أمواجه الدفاقة في عشرات من الموضوعات التي فاضت đا دعوته
دعوتــه، وهــي  وبعــد أن استعرضــت المصــادر الثلاثــة بشــغف واستقصــاء، وقفــت علــى أفضــل مجــال في

، إذ هو الخيمة التي تغطي سائر حياته، وتفيض منها ينابيع الحكمة، لتكـون )ربطها بالإخلاص في القرآن(
  .فرداً وجماعات، وأمة -نبراساً للدعاة، المتطلعين إلى الوسائل الرصينة المثمرة في بناء المسلم اليوم 
وجــدتني مقصــراً في حــق إخلاصــه غــير أني حــين خضــت غمــار النقــاط الأســاس في شــعاب إخلاصــه، 

النــادر أن أوفيــه حقــه فيــه، فانتقيــت بعضــها في هــذا البحــث، وأرجــأت الكثــير، إلى كتــاب اعتزمــت إصــداره 

                                                           
Ρ   حصــل علــى الماجســتير مــن امريكــا في التربيــة وطــرق التــدريس ، والــدكتوراه مــن جامعــة .العــراق –م في الموصــل ١٩٣٠مــن مواليــد ســنة

وحاليـا أسـتاذ في  .يـة الدراسـات الإسـلامية ببغـداد تولى مناصب إدارية عديدة منهـا عمـادة كل. القرآن الكريم بالسودان في العقيدة والأديان
  .كتابا في المجال الإسلامي والتربوي) ٤٥(بلغت كتبه المنشورة . اليمن –كلية التربية جامعة صنعاء 



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

، لعليِّ أوفيه بعض إحسـانه )بديع الزمان النورسي-إخلاص الإمام الداعية (قريباً إن شاء االله، تحت عنوان 
  .ويمفي شرح صدور الدعاة إلى االله في Ĕجه الق

  
  الفصل الأول
  الإسلام إخلاص

  :توطئة
ألا فليفهم المسلم هذه الحكمة المستقاة من الخالق الهادي، ذلك أن االله تعـالى ! لا إسلام بلا إخلاص

وما أمُروا إلا ليعبدوا االله مخلصـين (حصر أوامره لعباده بإخلاصهم في طاعته في كل أمر من أمور الحياة 
  !جِد الإخلاص وُجد الإسلام، وان فقُِد رحَلَ ، فان وُ ١)…له الدين، حنفاء،

والإخلاص هـو إتقـان كـل مـا يصـدر عـن المسـلم مـن نيـة أو فكـر أو إرادة أو سـلوك، أو قـول أو كتابـة 
  !واستشعار رقابته عز وجل في كل ذلك… أو أي جهد في أي عمل دنيوي،

     :إذا مــــــــــــــا خلــــــــــــــوتَ الــــــــــــــدهرَ يومــــــــــــــاً فــــــــــــــلا تقــــــــــــــل
 لـــــــــــــــــــــيّ رقيـــــــــــــــــــــبُ ع: خلـــــــــــــــــــــوتُ، ولكـــــــــــــــــــــنْ قـــــــــــــــــــــل    

     ولا تحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبنّ االله يغفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعةً
 !ولا أن مـــــــــــــــــــــــــــــا تخُفـــــــــــــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــــــــــــه يغيـــــــــــــــــــــــــــــبُ     

ولـــو اقتصـــرت الحيـــاة علـــى الـــدنيا فحســـب لهـــان الأمـــر، ولكـــن الحســـاب ينتظرنـــا في ذرات الإخـــلاص 
فوربــك لنســألنهم أجمعــين، عمــا كــانوا يعملــون، (، ٢)إن إلينــا إيــابهم، ثــم ان علينــا حســابهم(! وركــائزه
  .٣)عْ بما تؤمر وأعرض عن المشركينفاصد 

     ولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو أنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا متنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ترُكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 !لكــــــــــــــــــــــان المــــــــــــــــــــــوت أهــــــــــــــــــــــونَ كــــــــــــــــــــــل شــــــــــــــــــــــيء    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا      ولكنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إذا متنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بعُثِن
 !ونســـــــــــــــــــــــأل بعـــــــــــــــــــــــده عـــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــل شـــــــــــــــــــــــيء    

وان سِـــرّ نكبـــة المســـلمين نســـياĔم الإخـــلاص في تعـــاملهم مـــع رđـــم ومـــع نبـــيّهم ومـــع إخـــواĔم والنـــاس 
نسـوا االله … الإخلاص في أعمالهم الدنيوية مـن زراعـة وتجـارة وصـناعة ومهـارات يدويـة، أجمعين، ونسياĔم

ولا تكونــــوا كالــــذين نســــوا االله فأنســــاهم أنفســــهم، أولئــــك هــــم (: في ســــلوكهم، فنســــاهم ربّ العــــالمين
  !لا دين ولا دنيا له، كما انتهينا! ، ومن نساه االله عاش أضلّ من الدواب ٤)الفاسقون

     أهملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهوديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن محمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
 ٥!فعاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا في الخلائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق مهمَلينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

ويصـغي   وما على المسلم في التماس إخلاصه والثبـات عليـه إلا أن يـزيح الـتراب عـن هـدي محمـد 
  :بأذنيه وقلبه، ويعلن للدنيا قاطبة ان لا أسوة إلا به

وأشـــــــــــــــــــهدي أصـــــــــــــــــــيخي الـــــــــــــــــــدنيا هـــــــــــــــــــذه يـــــــــــــــــــا
                                                           

  .٥١الآية  -سورة البينة ١
  .٢٦الآية  -سورة الغاشية ٢
  .٩٤ – ٩٢الآية  -سورة الحجر ٣
  .١٩الآية  -سورة الحشر ٤
  .محمد اقبال ٥



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

 !أنــــــــــــــــــــــــــــــــا بغــــــــــــــــــــــــــــــــير محمــــــــــــــــــــــــــــــــد لا نقتـــــــــــــــــــــــــــــــــدي    
  

     ربـــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــا محمـــــــــــــــــــــــــــد عزنّـــــــــــــــــــــــــــاقـــــــــــــــــــــــــــرآن
ــــــــــــــــــــــــــــداعي لعــــــــــــــــــــــــــــيش أرغَــــــــــــــــــــــــــــدِ       ٦ونظامنــــــــــــــــــــــــــــا ال

  ):عليه افضل الصلاة والسلام(وعلى المسلم أن يهتف ضميره أبداً برسالة الهادي 
     في ضـــــــــــــــــــــــــــميري دائمـــــــــــــــــــــــــــاً صـــــــــــــــــــــــــــوتُ النـــــــــــــــــــــــــــبي

 جاهــــــــــــــــــــــــــــــــد وكابــــــــــــــــــــــــــــــــد واتعــــــــــــــــــــــــــــــــبِ :آمــــــــــــــــــــــــــــــــراً     
     غالـــــــــــــــــــــــــــــــــــب وطالـــــــــــــــــــــــــــــــــــب وادأب:صــــــــــــــــــــــــــــــــــائحاً 

 أبيكــــــــــــــــــــــــــــــــن أبــــــــــــــــــــــــــــــــداً حُــــــــــــــــــــــــــــــــراًّ :صــــــــــــــــــــــــــــــــارخاً     
     مــــــــــــــــــا اختفــــــــــــــــــى ومــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــن:كــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــواءً

ـــــــــــــــــــــــــــــــاً      ـــــــــــــــــــــــــــــــدن: كـــــــــــــــــــــــــــــــن قوي  بالضـــــــــــــــــــــــــــــــمير والب
     بالعشــــــــــــــــــــــــــــــير والــــــــــــــــــــــــــــــوطن:كــــــــــــــــــــــــــــــن عزيــــــــــــــــــــــــــــــزاً 

ـــــــــــــــــــــــزمن: كـــــــــــــــــــــــن عظيمـــــــــــــــــــــــا      ٧في الشـــــــــــــــــــــــعوب وال
الإخـــلاص  ٨!؟)مـــن اســـتوى يومـــاه فهـــو مغبـــون: (المســـلم الـــذي في ضـــميره هتـــاف قائـــده ومربيـــه 

عته وإنتاجه، إذ في قلبـه سـاعة دقاقـة، تـذكّره بأجَلـه، وبرسـالته، رائده، والوقت حركته، يسابق فيه الريح بسر 
  :ليجمع مع الإتقان الطاقة الكامنة والسرعة الفائقة، لئلا يفوته الركب
لــــــــــــــــــــــــــه قائلـــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــرء قلـــــــــــــــــــــــــب :دقـــــــــــــــــــــــــات

 ان الحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة دقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائقٌ وثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواني    
     فاعمــــــــــــــــــل لنفســــــــــــــــــك قبــــــــــــــــــل موتــــــــــــــــــك ذكرهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــــــاني     ـــــــــــــــــــــــــــــــذكر للإنســـــــــــــــــــــــــــــــان عمـــــــــــــــــــــــــــــــرٌ ث  فال
وكـذلك جعلنـاكم : (القيِّم على البشرية وقائد ركبها في الـدنيا، ومسـؤول عـن قوامتـه يـوم الحسـاب وهو

  !!٩)أمة وسطا، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا
  .  ١٠)لأن يهدي االله على يديك امرأً خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت(و

  .الإخلاص نبع الإسلام: أولاً 
ــــاء محكــــم رصــــين، لا تصــــدعّ فيــــه ولا لــــيس كالإ ســــلام نظــــام  يقــــيم الحيــــاة، ويرســــيها علــــى بن

، ولا وزن لهدي البشر إزاءه مهما كان عطاؤه نوعاً،  ١١)وبالحق أنزلناه، وبالحق نزل(: اضطراب
ـــاً  ، ومَـــن الإنســـان إزاء  ١٢)وإنّ فضـــل كـــلام االله علـــى ســـائر الكـــلام كفضـــل االله علـــى خلقـــه(وكمّ
لذا كان هديـه تعـالى هـو الوحيـد الـذي  ١٣!؟)خلق كمن لا يخلق، أفلا تذكّرونأفمن ي(! خالقه؟

والصـدّ عـن . ١٤)إن هدى االله  هو الهدى، وأمُِرنا لنسلم لـربّ العـالمين:قل(: يهتدي به المسلم
                                                           

  .الشاعر المجاهد العراقي –وليد الأعظمي  ٦
  .مصطفى صادق الرفاعي ٧
  ).والأسرار –والكشف  –الدرر ( –حديث نبوي  ٨
  .١٤٣الآية  -سورة البقرة ٩
  ).من حمر النعَّم: (ورواية أخرى) من الدنيا وما فيها: (متفق عليه، وفي رواية ١٠
  .١٠٥الآية  -سورة الإسراء  ١١
  .بيهقي في الشعبرواه الترمذي وال  ١٢
  .١٧الآية   -سورة  النحل    ١٣
  .٧١الآية   -سورة  الأنعام    ١٤



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

أفحكمَ الجاهلية يبغون، ومن أحسـن مـن االله حكمـاً لقـوم (: هديه عز وجل هو المنطق الجاهلي
. ولا توســط بينهمــا! القديمــة والحديثــة -االله وإمــا حكــم الجاهليــة بنوعيهــا فإمــا حكــم ١٥ ؟)يوقنــون

ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء، وهـدى (: والإسلام نظام شامل للحياتين الدنيا والأخرى
  .١٦)ورحمة وبشرى للمسلمين

لرســوله  فهــو إتقــان كــل مــا يتناولــه المســلم، في واقــع حياتــه،وهو وصــية االله تعــالى أمــا الإخــلاص
أوصــــاني بــــالإخلاص في الســــرّ : أوصــــيكم đــــا  -أوصــــاني ربي بتســــع: (الحكــــيم، بــــل هــــو مطلعهــــا

والعلانية ، والعدل في الرضى والغضب، والقصد في الغنى والفقر، وأن أعفو عمـن ظلمـني، وأعطـي 
، بــل ان ١٧)مــن حــرمني، وأصــل مــن قطعــني، وأن يكــون صــمتي فكــراً، ونطقــي ذكــراً، ونظــري عــبرا

  .يا الثمانية بعد الإخلاص، إذا حللناها وجدناها إخلاصاً محضاً الوصا
الصــــدق، والأمانــــة، والوفــــاء، والإيثــــار، : يتجــــاوب مــــع القــــيم الإســــلامية -والإخــــلاص إتقــــان

والتضــحية، والحــب النقــي، والتماســك، والتعــاون، والرحمــة،  والإخــاء، والعــدل، والكســب الحــلال، 
لزهــد، والــورع، والكــرم ، والشــجاعة في الحــق، والجــبن في الباطــل، والإنفــاق في الحــلال، والاقتصــاد وا

كلها بناء رصين للفرد والمجتمع، بسبب الإخلاص، وجميعها أكد عليها الإمام الورع … والتواضع،
  .بديع الزمان، بقلمه ولسانه وواقع حياته

نانيــــة والهــــوى ، والكــــذب والأ ١٨)المكــــر والخديعــــة والخيانــــة في النــــار(ونقيضــــه الغــــدر والخيانــــة 
والمصـــلحة والحســـد والغيبـــة والنميمـــة والظلـــم والـــبغض وتمزيـــق الصـــف والوشـــاية والإســـراف والبخـــل 
والجـــبن في قـــول الحـــق، والتهـــور والكـــبر كلهـــا هـــدم وتـــدمير للفـــرد والمجمـــوع بســـبب نبـــذ الإخـــلاص، 

  !وجميعها حذّر منها إمامنا الصالح 
طـــوبى للمخلصـــين أولئـــك مصـــابيح : (امتـــدح المخلصـــين حيـــث قـــال لـــذا فـــإن المصـــطفى 

مــن نقــيض الإخــلاص وهــو كثــير، ومنــه  ، وحّــذر ١٩)الهــدى، تنجلــى عنــدهم كــل فتنــة ظلمــاء
  . ، فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدموالكبروإياكم : (الكبر والحرص والحسد والزنى

  .، فإن آدم حمله الحرص على أن يأكل من الشجرةوالحرصوإياكم 
  .، فإن بني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسداً والحسدوإياكم 

  .فهنَّ أصل كل خطيئة
يـــذهب البهـــاء عـــن الوجـــه، ويقطـــع الـــرزق، ويســـخط : ، فــإن فيـــه أربـــع خصـــالوالزنـــىوإيــاكم 

  ٢٠).الرحمن، ويوجب الخلود في النار
  :مكانة الإخلاص عند االله : ثانياً 

  :الإخلاص جوهر العبادة :١

                                                           
  .٥٠الآية   -سورة  المائدة   ١٥
  .٨٩الآية   -سورة  النحل    ١٦
  .أخرجه رزين ١٧
  .رواه أبو داوود ١٨
  أخرجه أبو نعيم ١٩
  عن ابن عباس -أخرجه الطبراني ٢٠



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

في كتـاب االله الحكـيم، نجـدها مرتبطـة بالعبـادة وهـي طاعـة االله في  ) خـلاصالإ(حين استقصـائنا لكلمـة 
وما أمُِروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين حنفـاء، ويقيمـوا (: كل  أمر، والإعراض عن طاعة ما سواه
  . ٢١)الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة

مــع الإعــراض  -بنظامــه الحيــوي  -زام بدينــه في عبــادة االله، وصــدق الالتــ الإخــلاصفالــدين القــيِّم هــو 
عن هدي غيره، وإن هذا الدين القويم هو أمر االله لجميع البشـر علـى لسـان الأنبيـاء، تأكيـداً منـه عـز وجـل 

  .على أن الدين القيّم نبعه الإخلاص وجوهره
لقـــرآن وربــط ا ٢٢ولقــد تكــرر ارتبــاط الإخــلاص بطاعــة االله لدينــه في كثــير مــن نصــوص القــرآن الكــريم 

  . ٢٣)ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون… (: الكريم ، أعمالنا بالإخلاص له عزّ وجل
إن صلاتي ونسـكي، ومحيـاي وممـاتي الله رب : قل(: بل ان حياتنا كلها موقوفة على الإخلاص الله

  .٢٤)العالمين،لا شريك له ،وبذلك أمُِرت، وأنا أول المسلمين
  :تعالى مقام المخلصين عند االله 

إن من ثمار الإخلاص أن لا يزيغ صاحبه عنه، فلن يقدر الشيطان أن يغويه لصـلابته في الحـق الصـادر 
لـذا فـإن ! ؟ ٢٦)فماذا بعد الحقّ إلا الضـلال(،  ٢٥)الحقُّ من ربك، فلا تكوننّ من الممترين(: مـن االله

: ن ألا يغُـــوي المخلصـــينالـــرحمن يعصـــم المخلصـــين مـــن إغـــواء الشـــيطان، بـــل هـــو وعـــد مـــن الشـــيطان للـــرحم
، والمخلَصـون أعـزّ مـن المخلِصـين، إذ ٢٧)فبعزّتك لأُغوينَّهم أجمعين إلا عبـادك مـنهم المخلَصـين: قال(

فـالإخلاص  ٢٨).واذكر في الكتاب موسى، إنه كان مخلَصـاً، وكـان رسـولاً نبيـا(: االله تعالى أخلصهم له
ــه الســوء ( :  الســوءضــمان لإبعــاد صــاحبه عــن إغــواء الشــيطان، وعــن الإســفاف في كــذلك لنصــرف عن

  .٢٩)والفحشاء، وإنه من عبادنا المخلَصين
يثُبّــت االله الــذين آمنــوا (: واالله عــز وجــل يثُبّــت المخلصــين علــى طاعتــه، كمــا يحــول دون انحــرافهم عنــه

  ٣٠.)بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويُضِل االله الظالمين، ويفعل االله ما يشاء
كــــــل بــــــني آدم خطـــــاء وخــــــير الخطــــــائين : (الله في طاعتــــــه، معـــــرَّض للــــــذنب، إذ هــــــو بشـــــر والمخلـــــص

إن الـذين اتقـوا (: ، ويشهد القرآن الكريم بأن وساوس الشيطان تصيبه، ولكن لا يستجيب لها٣١)التوابون
والإخلاص درع وقائي للعفو والمغفـرة مـن  ٣٢.)إذا مسّهم طائف من الشيطان تذكّروا، فإذا هم مبصرون

  :  عز وجلاالله
                                                           

  .٥الآية  –سورة البينة  ٢١
  ٣/الزمر)  الدين الخالصألا الله: (ومنها  ٢٢

  ٢/الزمر) إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، فاعبد االله مخلصاً له الدين ( •
  ١١/الزمر) إني أمرتُ أن أعبد االله مخلصاً له الدين: قل( •
  ٤/الزمر) االله أعبد مخلصاً له ديني: قل( •
  .١٤/غافر) فادعوا االله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون( •

  .١٣٩الآية  -  سورة البقرة  ٢٣
   ١٦٣الآية  -سورة الأنعام    ٢٤
  .٦٠الآية  -سورة آل عمران  ٢٥
  . ٣٢الآية  -سورة يونس  ٢٦
  . ٨٣الآية  -سورة ص ٢٧
  .٥١للآية  -سورة مريم ٢٨
  ٢٤للآية  -سورة يوسف ٢٩
  ٢٧الآية  -سورة إبراهيم ٣٠
  .حديث صحيح ٣١
  ٢٠١الآية  -سورة الأعراف ٣٢



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

     كــــــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــــــذنوب، فــــــــــــــــــــــــــــإن االله يغفرهــــــــــــــــــــــــــــا
 إن شـــــــــــــــــــــــــــــيّع المـــــــــــــــــــــــــــــرءَ إخـــــــــــــــــــــــــــــلاص وإيمـــــــــــــــــــــــــــــان    

     وكــــــــــــــــــــــــــــــــــل كســــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــــــــــإن االله يجــــــــــــــــــــــــــــــــــبره
 ٣٣ومـــــــــــــــــــــا لكســـــــــــــــــــــر قنـــــــــــــــــــــاة الـــــــــــــــــــــدين جـــــــــــــــــــــبران    

يـا رسـول : سـئل المصـطفى. أما مقام المخلص عند ربه، فيتجاوب مـع مكانـة ربـِه عـز وجـل في قلبـه
جوابــاً أدق مــن  فأجابــه. طــير، يتســاءله كــل مســلم، ليعــرف الجــواباالله مــا مقــامي عنــد ربي؟ ســؤال خ

    .     )مقامك عند ربك كمقام ربك في قلبك: (قال . سؤاله، جواباً يشفي الغليل
  مكانة الإخلاص في قلب المسلم… ثالثاً 

وغايـة لنـا في  غايـة لنـا في النوايـا، فـلا ننـوي إلا بمـا يرضـيه عـز وجـل، - باتخاذ االله تعالى غايـة في الحيـاة
مـا يلفـظ مـن قـول (: الإرادة والتصميم، فلا نعقد العزيمة إلا بما يرضيه سبحانه وتعالى، وغاية لنـا في القـول

  . ٣٤)إلا لديه رقيب عتيد
  :وغاية لنا فيما نكتب

ــــــــــــــــــــــــــــــــب إلا ســــــــــــــــــــــــــــــــتبقى      ومــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــن كات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداه     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ، وإن فنُي  كتابتُ

  
     فـــــــــــــــــــــــلا تكتـــــــــــــــــــــــب بكفـــــــــــــــــــــــك غـــــــــــــــــــــــير شـــــــــــــــــــــــيء

 في القيامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراهيســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّك    
فمــن كــان يرجــو لقــاء ربــّه، فليعمــل عمــلاً صــالحاً، ولا يشــرك بعبــادة ربــه (: وغايــة لنــا فيمــا نعمــل

يـا رسـول االله إني أقـف الموقـف، أريـد وجـه االله، وأريـد : لأحـدهم حـين سـأله قالهـا المصـطفى  ،٣٥)أحـداً 
  .الآية الكريمةحتى نزلت هذه  أن يرُى موطني، فلم يردّ عليه رسول االله  

  . ٣٦)أن أدنى الرياء شرك(إذ .. فلا ينحرف المخلص عن االله غاية في نواياه وسلوكه، إلى الشهرة
ومــن خــلال استقصــاء عنصــر الإخــلاص في ســلوك المســلم، أنــه المــلاذ الوحيــد مــن ســخط االله ســبحانه 

: الآخـرة بـأن تسـجَر بـه النـار وتعالى، فـإن انحـرف المسـلم عنـه كـان أول مـن يحـق عليـه انتقـام االله وعقابـه في
فمــا عملــت : ان أول مــن يقُضــى  يــوم القيامــة عليــه، رجــل استشــهد، فــأُتي بــه فعرَّفــه نعمــه فعرفهــا ، فقــال(

جريء، فقد قيـل ، ثم : كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال: قاتلت فيك حتى استشهدت، قال: فيها؟ قال
  .أمُِر به فسُحِب على وجهه حتى ألُقي في النار

تعلمــت : فمــا عملــت فيهــا؟ قــال: ل تعلــم العلــم وعلّمــه القــرآن، فــأُتي بــه فعرَّفــه نعمــه فعرفهــا، قــالورجــ
: عــالم وقــرأت القــرآن ليقــال: كــذبت، ولكنــك تعلمــت ليُقــال: العلــم وعلمتــُه، وقــرأت فيــك القــرآن ، قــال 

  .قارئ، فقد قيل ثم أمُِر به فسُحِب على وجهه، حتى ألُقي في النار
فمـا عملـت فيهـا؟ :  عليه، وأعطاه من أصناف المال، فـأُتيِ بـه فعّرفـه نعمـه فعرفهـا، قـالورجل وسّع االله

: كـذبت، ولكنـك فعلـت ليقـال: قـال. مـا تركـتُ مـن سـبيل تحـبّ أن ينفـق فيهـا إلا أنفقـت فيهـا لـك: قال
  . ٣٧)جواد، فقد قيل، ثم أمُِر به فسحبُ على وجهه، حتى ألُقي في النار

                                                           
  .أبو الفتح البستي  ٣٣
  .١٨الآية  -قسورة  ٣٤
  .١١٠الآية  -سورة الكهف ٣٥
  . متفق عليه ٣٦



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

شـهيداً وعالمــاً ومقرئـا، ومنفقـا في سـائر مجــالات : النــاس مـن الزوايـة الظاهريـة هـذه أربعـة أصـناف يظنهـا
الخير ، ويتمنون أن يرقوا إلى منزلتهم، غير أن انحرافهم  عـن االله إلى حـب الشـهرة لأنفسـهم، جعلهـم أوائـل 

  . من يقذفون في النار
سأل أبو بكر  ٣٨.)نذير مبين ففرّوا  إلى االله، إني لكم منه(: الإخلاص هو التجرد لذات االله وحده

قـال . لم يـذنبوا: قـالوا  ٣٩)ربنا االله ثم اسـتقاموا: إن الذين قالوا(: ما تقولون في قوله تعـالى: الصديق 
) :،إذ أن مفهــوم الاسـتقامة عنـد الصــديق الـورع المخلــص )اسـتقاموا، وفلـم يلتفتــوا إلى الـهٍ غـيره… لا ،

ـــه، فـــإن زاغ إلى غـــيره بخطـــأة  فقـــد أن يثبـــت المســـلم ببصـــيرته إلى االله في ســـل ـــه عن ـــاه، لا يزيـــغ ب وكه وفي نواي
في ) أبــو حــازم(هــذا هــو الــورع ونقــاء الإخــلاص لربــه ، ومــن وصــايا فقيــه المدينــة المنــورة العــالم الــورع ! أشــرك

تحمــل مــا : شــيئان إذا عملــت đمــا أصــبت đمــا خــير الــدنيا والآخــرة: (إخــلاص الطاعــة الله عــز وجــل قولــه
وđـذا الـنهج مـن السـلوك يكـون االله تعـالى غايـة ). احبه االله، وتكره ما تحب إذا كرهه االله عزّ وجلتكره إذا 

لا يــؤمن أحــدكم حــتى يكــون هــواه تبعــاً لمــا جئــتُ : (لنــا في كــل مــا نحــب ونكــره، بــل هــو مصــداق الإيمــان
  . ٤٠)به

شاء ويختـار، مـا كـان لهـم وربك يخلق ما ي(: فلا خيار لنا إزاء ما اختار لنا االله عزّ وجل من حيـاة 
  .٤١)الخيرة

قل ان هدى االله هـو (: بل علينا الاستسلام الكامل في طاعة االله إذ ان هديه هو الهدى الوحيد الحق
نسـلم تسـليماً لا تعقيـب عليـه ولا اعـتراض، وإنمـا هـو الخضـوع .  ٤٢)الهدى، وأمُِرنا لِنُسلِمَ لرب العالمين

ــــــب لحكمــــــه، وهــــــو ســــــريع (: المســــــتقيم المطلــــــق، والاطمئنــــــان الكامــــــل إلى Ĕجــــــه واالله يحكــــــم لا معقِّ
ومـــا كـــان لمـــؤمن ولا مؤمنـــة إذا قضـــى االله ورســـوله أمـــراً أن يكـــون لهـــم الخِيَـــرة مـــن (،  ٤٣)الحســـاب

  .٤٤)أمرهم، ومن يعصِِ◌ االله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبينا
م مشـفقون، والـذين انَ الـذين هـم مـن خشـية ربهـ(: والإخلاص هو الشعور بالتقصير إزاء شـكر االله

هم بآيات ربهم يؤمنون ، والذين هم بربهم لا يشـركون، والـذين يؤتـون مـا آتـوا وقلـوبهم وَجلـة، أنهـم 
ســئلت أم المــؤمنين عائشــة . ٤٥)إلــى ربهــم راجعــون، أولئــك يســارعون فــي الخيــرات، وهــم لهــا ســابقون

الرجـــل يســـرق ويـــزني : (لـــت، فقا)…والـــذين يؤتـــون،(عـــن معـــنى الآيـــة  رســـول االله  ) رضـــي االله عنهـــا(
  ).بل الرجل يصلّي ويصوم ويتصدّق، ثم يخاف ألاّ يتقبّل منه: (قال  ) ويخاف االله؟

  : تلك أربع صفات أصيلة للمؤمن الذي يسارع في الخيرات ويسابق إليها، إذ هو البنّاء للحياة الكريمة
كــل نيــة وإرادة وعمــل وقــول   خشــية االله، والإشــفاق منهــا، وتلــك الــدافع الســلوكي للمســلم في :أولهــا

  .والتزام واستقامة ودعوة وجهاد

                                                                                                                                        
  .رواه مسلم والترمذي والنسائي ٣٧
  الآية  -سورة الذاريات    ٣٨
  .٣٠الآية  -سورة فصلت ٣٩
  .حديث صحيح ٤٠
  .٦٨الآية -سورة القصص ٤١
  .١٢٠الآية  -سورة البقرة ٤٢
  .٣٦الآية  -سورة الأحزاب ٤٣
  ٣٦الآية  -سورة الأحزاب ٤٤
  . والقلوب الوجلة هي الخائفة ألاّ تقبل أعمالها ٥٧الآية  -ؤمنونسورة الم ٤٥



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

أي التسليم المطلق والطاعـة لنظامـه الـذي شمـل الحيـاة بآفاقهـا بعـد فهمـه  -الإيمان بآيات االله  :وثانيها
  .وإجلاله والالتزام به

 -شــرك عــدم الشــرك بــاالله، إذ هــو غايــة في ســلوك المســلم، لا ينحــرف عنهــا، والاّ وقــع في ال :وثالثهــا
  .نعوذ باالله منه
الـدافع السـلوكي خشـيه االله،  -اēـام الـنفس بالتقصـير في سـلوكه، إزاء عِظـَم الثلاثـة السـابقين  :ورابعها

لا ينحـرف عنـه ) االله خالقـه وهاديـه(والخضوع لنظام االله في سـائر شـؤون حياتـه، والغايـة الوحيـدة في حياتـه 
  !!حتى يغرغر

 يجــد نفســه مقصــراً، فيســابق غــيره، كمــا يســابق نفســه ويســارع إليــه،  فالمســلم مهمــا يرقــى في عمــل الخــير
  . ٤٦)ورضوان من االله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم(: كي يرضى عنه ربه عزّ وجل

، ٤٧)ألـيس االله بكـافٍ عبـده(: والإخلاص هو الثقة التامة باالله من غير خوف من غيره إذ هو يكفينا
وهـذا الشـعور )! من حـولي، واهتـزّت مـني شـعرة، فقـد كفـرتُ بـاالله لو انفضّ الناس جميعا: (لذا قال أحدهم

  :ليتعلق قلبه باالله صدقا ويقينا! يجمل بالمسلم أن يستحوذ عليه تمام الاستحواذ
ــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــا ان ـــــــــــــــــــــــــك ي ـــــــــــــــــــــــــه تنجي      ســـــــــــــــــــــــــجدة للإل

 !ــــــــــــــــــــــسانُ مـــــــــــــــــــــن ألـــــــــــــــــــــفِ ســـــــــــــــــــــجدةٍ للعبيــــــــــــــــــــــد    
لّ ملء سمعه وملء بصيرته، ومـن ومن حق المسلم المخلص أن يضع نصب عيني قلبه االله، فاالله عز وج

  :سواه لا وزن له إلا بقدر تجاوبه معه تعالى بإخلاص
     -باطـــــــــــــــلُ-مـــــــــــــــا خـــــــــــــــلا االله-ألا كـــــــــــــــل شـــــــــــــــيء

 ٤٨زائـــــــــــــــــــــــــــل -لا محالـــــــــــــــــــــــــــة -وكـــــــــــــــــــــــــــلُّ نعـــــــــــــــــــــــــــيم    
  :فلا سَهَرَ إلا له عز وجل، ولا خضوع ولا انقياد إلا له

     سَــــــــــــــــــــهَرَ العيــــــــــــــــــــون لغــــــــــــــــــــير وجهــــــــــــــــــــك ضــــــــــــــــــــائعٌ
 !لغـــــــــــــــــــــــــــــير فقـــــــــــــــــــــــــــــدك باطـــــــــــــــــــــــــــــلوبكـــــــــــــــــــــــــــــاؤهنّ    

  !وما الناس، بل ما الوجود كله إزاء رضوان االله والإخلاص له وحده؟
     االلهَ قــــــــــــــــــــــــــل، وذر الوجــــــــــــــــــــــــــودَ ومــــــــــــــــــــــــــا حَــــــــــــــــــــــــــوَى

 إن كنــــــــــــــــــــــــــــــتَ مرتــــــــــــــــــــــــــــــاداً بلــــــــــــــــــــــــــــــوغ كمــــــــــــــــــــــــــــــالِ     
     إن حققتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه-دون االله-فالكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ

 عـــــــــــــــــــــــــــدم، علـــــــــــــــــــــــــــى التفصـــــــــــــــــــــــــــيل والإجمـــــــــــــــــــــــــــالِ     
التمسوا الحاجات بالعزة، فـان الأمـور : (من غير ذلة -الأسبابوالالتجاء إلى االله بصدق، مع التماس 

والـذين اهتـدوا (: ، هذا الالتجاء بصـدق يمـنح المسـلم مـا يطلبـه منـه، وعـدا مـن االله عـز وجـل ٤٩)مقدَّرات
والهداية والتقوى أفضل منحة منـه عـز وجـل، وهـو يفـيض علينـا بكـل   ،٥٠)زادهم هُدَى ، وآتاهم تقواهم

  .٥١)ربكم ادعوني، استجب لكموقال (: ما ندعوه
                                                           

  .٧١الآية  -سورة التوبة ٤٦
  .٣٦للآية  -سورة الزمر ٤٧
ألا كل شيء ما خلا االله باطل، أصاب في صدره وأخطأ في عجزه، إذ أن نعـيم : خير كلمة قالها لبيد:  لبيد، قال فيه المصطفى  ٤٨

  .الجنة خالد
  حديث نبوي ٤٩
  ١٧الآية  -ورة محمد س  ٥٠
  ٦٠الآية  -سورة غافر   ٥١



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

     وإذا طلبـــــــــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــوائج حاجـــــــــــــــــــــــــــة
ــــــــــــــــــــــــــــه، واحســــــــــــــــــــــــــــن الأعمــــــــــــــــــــــــــــالا      فــــــــــــــــــــــــــــادعُ الإل

     فليعطيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة
 فهــــــــــــــــــــــــــــــــو اللطيــــــــــــــــــــــــــــــــف لمــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد فِعــــــــــــــــــــــــــــــــالا    

     ودع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأĔم وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهم
 ٥٢بيـــــــــــــــــــــــــــــــد الإلـــــــــــــــــــــــــــــــه يقلــّـــــــــــــــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــــــــــــــوالا    

  :س ، وثق بربك يغنيك عنهم، ويعزّكفلا تحمل أيها المسلم بإخلاصك همّ النا
  ٥٣)أعزَ أمر االله يعزك االله(

  !وما أسعدك أيها المسلم المخلص لربك، đذا الصفاء والنقاء في تعاملك مع ربك
وما (: وحقّ لك أن تتوكل عليه في حلِّك وترحالك، وفي هدأتك وجولتك، وفي كل حال تكون فيه

ا، ولنَصبرنَّ على ما آذيتمونا، وعلى االله فليتوكل لنا ألاّ نتوكل على االله، وقد هدانا سبلن
  .٥٤)المتوكلون

  
  

  الفصل الثاني
  إخلاص بديع الزمان في عهديه

  
  :توطئة

الإخـــلاص ســـرّ بـــين المخلـــص وربــّـه، ولا يعلـــم المخلصـــين إلا خـــالقهم، إذ هـــو عـــز وجـــل وحـــده عـــلاّم 
  . ٥٥)واالله يعلم ما في قلوبكم، وكان االله عليما حليما(! القلوب

  .غير أني استقرئ إخلاصه من خلال حياته، وواقعه منذ طفولته حتى وفاته، ولا أزكيه على االله 
  !ثلث القرن الأول في شبابه وكهولته، هو سعيد القديم –عاش في دعوته ثلاثة ارباع القرن 

  !هو سعيد الجديد –والثلث الآخر مع اضافة بضع سنين قبيل وفاته 
قاد، وعلم نادر، وخطيب مصقع، ومفسّر للقرآن، ومؤلف جليل ومجاهد أما سعيد القديم فهو ذكاء و 

شجاع، بل قائد المجاهدين، وأسير في جهاده، وداعية علـى كـل أحوالـه، وسياسـي محنـك، ولـيس في سـلوكه 
غبار على إخلاصه، كما أقوِّمه، وكما قوّمه الباحثون، بل هو مثار اعجاب الجميع، ولكنه رأى أن وسيلته 

ثلث قرن في مجال البناء، وانما هي جهود ضخمة لا بناء فيها، وهـو يـرى ! خاطئة، لم تثمر شيئا في الدعوة
مـن تكـريم واعجـاب الكثـيرين، فـاعتبر  –اضافة إلى هذا الافلاس في دعوته الخاطئـة أنـه تغـبرّ بحـبّ المظـاهر 

  .ربانياً لهويفسر المحن التي لاقاها عقاباً ! هذا ذنباً، وجريمة بحق نفسه وبحق الاسلام
أما سعيد الجديـد، فهـو كمـا كـان مـن صـفاته في القـديم، باسـتثناء السياسـة الـتي هجرهـا، لم يـربح منهـا 
في اصلاح الأمة بشيء، وباستثناء الدنيا التي استدبرها واتجه بجميع طاقاته للآخرة، يدعو اخوانه إليها مـن 

ء ربـه في الثـواب، وعدّتـه ضـد أعدائـه، بـأن غـيرّ غير راحة ولا هدأة، فبنى جيل الآخرة الـذي هـو عدّتـه للقـا
                                                           

  أبو الأسود الدؤلي ٥٢
  رواه الديلمي ٥٣
  .١٢الآية  –سرورة ابراهيم  ٥٤
  .٥١الآية  -سورة الاحزاب ٥٥



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

من اتجاه الشعب إلى الايمان التقـى والإخـلاص في القـول والعمـل، ولم يتـدخل في شـؤون دنيـا خصـومه، ولا 
ان أريــد إلا الاصــلاح مــا اســتطعت، ومــا تــوفيقي الا بــاالله، (: في سياســتهم وانمــا كــان شــعاره قولــه تعــالى

ولعل دعوته في الاصلاح هي الوحيدة في عمر التأريخ في أĔا دعوة رسـائل  ٥٦!)عليه توكلت، وإليه أنيب
مكتوبــة باليــد، يخــدمها الاحــاد، ثم العشــرات المخلصــون، ثم انتشــرت كالنــار في الهيشــم، ولكــن حيــل بينــه 

ومحاكمات بلغت ! وبين إخوانه المسلمين، في سجون ومنافٍ واقامات جبرية ومراقبات تحصي عليه أنفاسه
  !من قبل السلطة الحاكمة وزبانيتها، حتى لقي ربه! محاكمة، خرج منها بريئا) ٢٥٠٠(

 –امتدادا لجيـل الصـحابة، المتمثلـة دعوتـه بنصـيحة أبي الـدرداء  –رحمه االله  –ولقد كان سعيد الجديد 
لا تشــكُ مصــيبتك، ولا تحــدِّث بوجعــك، ولا : ثــلاث مــن مــلاك أمــر ابــن آدم: (إذ يقــول –رضــي االله عنــه 

لا اســلام الا بطاعــة، ولا خــيرَ الا في جماعــة، : (ونصــيحته كــذلك! وهكــذا كــان ٥٧)كّ نفســك بلســانكتــز 
مع الذين (: ، وهكذا كان في دعوته، رحمه االله وأسكنه في علّيّين ٥٨)والنصح الله وللخليفة وللمؤمنين عامة

فــي (، ٥٩)…فيقــا،أنعــم االله علــيهم مــن النبـّيّــين والصــدّيقين والشــهداء والصــالحين، وحســن أولئــك ر 
   ٦٠)جنات ونهَر، في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدر

مـن  –والنـور للمـؤمن ! رحم االله امامنا الصالح النورسي، إذ كان يحب النور، ويستشعر بـه محاطـاً đالتـه
ولا الظلمــات . ومــا يســتوي الأعمــى والبصــير(: باعراضــه وصــدّه –نــور القــرآن وهديــه، والظلمــة للكــافر 

الظلّ ولا الحَـرور، ومـا يسـتوي الأحيـاء والأمـوات، ان االله يُسـمع مـن يشـاء، ومـا أنـت ولا النور، ولا 
  ٦١)ان أنتَ الا نذير. بمسمعٍ من في القبور

إن ابتلُِى صـبر، وان : المؤمن بين أربع: (خادم القرآن الكريم ) أُبيَّ بن كعب(يقول الصحابي الجليل 
االلهُ : (هـو يتقلـب في خمسـة مـن النـور، وهـو الـذي يقـولأعُِطيَ شكر، وان قـال صـدق، وان حكـم عَـدَل، ف

. كلامه نور، وعلمه نور، ومدخله في نور، ومخرجه من نور، ومصيره إلى النور يـوم القيامـة  –) نورٌ على نور
فكلامــه ظلمــة، وعلمــه ظلمــة، ومدخلــه ظلمــة، ومخرجــه في ظلمــة، : والكــافر يتقلــب في خمســة مــن الظُّلـَـم

  .٦٢)وم القيامةومصيره إلى الظلمات ي
ان أنــواره كانــت تشــعّ مــن ظلمــات ســجونه ومعتقلاتــه وجهــاده وجــلاده لأعدائــه، ولقــد لقــي مــن ابنــاء 

  !وطنه العلمانيين المنافقين العملاء من المتاعب مالم يلقه من أعدائه الروس في معتقلاēم
     كــــــــــــــــــــــــــم صــــــــــــــــــــــــــائنٍ عــــــــــــــــــــــــــن قبلــــــــــــــــــــــــــةٍ خَــــــــــــــــــــــــــدّهُ

 !سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِّطت الأرض علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّه    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــرى جيـــــــــــــــــــــــــــــــــدهوحامـــــــــــــــــــــــــــــــــل ثقِ      لَ الث

ـــــــــــــــــعف مـــــــــــــــــن عِقـــــــــــــــــده      ٦٣!وكـــــــــــــــــان يشـــــــــــــــــكو الضَّ
ولقــد عــاش في أنــوار ايمانــه حياتــه كلهــا، في صــراع مــع المآســي الموصــولة ولم يجــزع ولم يشــكُ لأحــد إلا 

  :لخالقه قيوم السماوات والأرض
                                                           

  .٨٨الآية  -سورة هود  ٥٦
  .٣/٥١٠ج/حياة الصحابة ٥٧
  .٣/٥١٠ج/ حياة الصحابة ٥٨
  .٦٩الآية  -سورة النساء ٥٩
  .٥٥الآية  -سورة القمر ٦٠
  .٢٤ – ٢٠الآية  -رة فاطرسو  ٦١
  .٣/٥١٣حياة الصحابة ج ٦٢
  .المعرّي ٦٣



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

     فــــــــــــــــــــإن أمــــــــــــــــــــرض فمــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــرض اصــــــــــــــــــــطباري
 وإنْ أُحمْـَـــــــــــــــــــــــــــــمْ فمـــــــــــــــــــــــــــــــا حُـــــــــــــــــــــــــــــــمَّ اعتزامـــــــــــــــــــــــــــــــي    

     أســـــــــــــــــــــــــــــلم، ولكـــــــــــــــــــــــــــــنوإن أســـــــــــــــــــــــــــــلم فمـــــــــــــــــــــــــــــا
 ٦٤ســــــــــــــــــــــــلمتُ مــــــــــــــــــــــــن الحِمــــــــــــــــــــــــامِ إلى الحِمــــــــــــــــــــــــامِ     

: حفظاً وتفسيراً والتزاماً ودعوةً وجهـادا، وصـدق فيـه حـديث المصـطفى  –لقد عاش حياته للقرآن 
أعطيته أفضل ما أعُطي السائلين، وفضل كلام االله  –أي دعائي  –مَنْ شغله القرآن وذكري عن مسألتي (

   .٦٥)ائر الكلام كفضل االله على خلقهسبحانه وتعالى على س
ثلاثـــة مـــن كُـــنّ فيـــه وجـــد đـــنّ حـــلاوة : (وهـــو في حـــلاوة الإيمـــان، كـــذلك، اضـــافة إلى نـــوره في القلـــب

أن يكــون االله ورســوله أحــبّ اليــه ممــا سـواهما، وأن يحُِــبَّ المــرء لا يحبــّه الا الله، وأن يكــره أن يعــود في : الايمـان
  .ولا أزكيه على االله. ولقد كان كذلك. ٦٦)، كما يكره أن يقُذَف في النارالكفر، بعد أن أنقذه االله منه

  :جهاداً وأملاً يضئ له الطريق لقد عاش امامنا الصالح في دعوة محمد 
     ســــــــــــــــــكت الزمــــــــــــــــــان، وظــــــــــــــــــلّ صــــــــــــــــــوت محمــــــــــــــــــد

 كالرعـــــــــــــــــــــــــــــــد يقصـــــــــــــــــــــــــــــــف في رؤى الأحـــــــــــــــــــــــــــــــلام    
   أمـــــــــــــــــــــــــــــــــلاً يحقـــــــــــــــــــــــــــــــــق أجمـــــــــــــــــــــــــــــــــل الأحـــــــــــــــــــــــــــــــــلام  
   وتــــــــــــــــــــــــــــــــراً يجــــــــــــــــــــــــــــــــيء بأعــــــــــــــــــــــــــــــــذب الانغــــــــــــــــــــــــــــــــام  
   ســــــــــــــــــــــــــــــدّاً يَصُــــــــــــــــــــــــــــــدّ مســــــــــــــــــــــــــــــارب الإجــــــــــــــــــــــــــــــرام  
   نـــــــــــــــــــــــوراً يضـــــــــــــــــــــــيء علـــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــدى الأيـــــــــــــــــــــــام  
   ٦٧.عنـــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــل صِـــــــــــــــــــــــــــدام)االله أكـــــــــــــــــــــــــــبر(  

ناراً وحمماً على أعدائه، فكانوا يهابونه، ويحسبون له حسـاب خمسـين  –رحمه االله  –لقد كانت حياته 
وكفـى بربـك (: ه ونصـرته الـتي كفتـهألف انسان، كما هم يقولون، وكان هـو بعزيمتـه المسـتمدة مـن هدايـة ربـ

، يتحــدى اعــداءه وأوروبــا وراءهــا، وكيــف لا يكــون بايمانــه كــذلك، وهــو يــرى الرعــاة لشــعبه )هاديــاً ونصــيرا
  !ذئاب

     وراعي الشاة يحمي الذئب عنها
 !فكيــــــــــــــــــــــــــــف إذا الرعــــــــــــــــــــــــــــاة لهــــــــــــــــــــــــــــا ذئــــــــــــــــــــــــــــاب؟    

  :وغطرستهم لذا فقد وهب نفسه الله من خلال انقاذه شعبه ووطنه من استبدادهم
     بحثــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن هِبــــــــــــــــــةٍ أحبــــــــــــــــــوك يــــــــــــــــــا وطــــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــدامي     ــــــــــــــــــــك الا قلــــــــــــــــــــبي ال  ٦٨فلــــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــد ل
  !هو اسلامه الذي لا حياة الا به، فان حِيل بينه وبينه حلّ الفناء –والصراع بينه وبين أهل الدنيا 

     أتـــــــــــــــــــــى الليـــــــــــــــــــــثَ حـــــــــــــــــــــلاقٌ يعلّمـــــــــــــــــــــه:قـــــــــــــــــــــالوا
 قـــــــــــــــــصّ الأ ظـــــــــــــــــافر تجمـــــــــــــــــيلاً، كمـــــــــــــــــا ابتـــــــــــــــــدعوا    

                                                           
  .المتنبي ٦٤
  .رواه الترمذي والبيهقي في الشعب ٦٥
  .رواه البخاري ٦٦
  .وليد الأعظمي ٦٧
  .الامام الشهيد محمد محمود الزبيري ٦٨



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

     :قلهـــــــــــــــــا لـــــــــــــــــذا الحـــــــــــــــــلاق زمجـــــــــــــــــرةً:يـــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــثُ
ـــــــــــــــــــــــــبَعُ      ـــــــــــــــــــــــــب في كفـــــــــــــــــــــــــي هـــــــــــــــــــــــــي الشِّ  إن المخال

والصراع قائم ما دامت الحياة، إذ هو سنتها، ولولاه لماتت الحياة، وحلّ الجمود فيها، ولمـا تـذوقنا طعـم 
  .٦٩!)اوكان ربك بصير ! أتصبرون؟! وجعلنا بعضكم لبعض فتنة(: الايمان والجهاد ولما ربحنا الجنة بصبرنا

  
  سعيد بين عهدين –الامام بديع الزمان 

في حياة تموج بالشدائد والمحن، وما تشكّى، ولا تشاءم منها، في ) الجديد(و ) القديم(لقد عاش سعيد 
  .وهو متفائل đا! حاليه، بل كان يرى المحن أنواراً ساطعة تحيط به ما دام في دوامتها

، واسم والدتي )نورس(ان القرية التي وُلدت فيها : بالأنوار إنني محاط): " ملا حميد(وكان ينادي أخاه 
انظـر إلى اللوحـة المعلقـة هنـا : ، ثم تبسّـم وقـال)نورشـين(، والجامع الـذي أبيـت فيـه )نوري(، وجدِّي )نورية(

  .٧٠)"عثمان ذو النورين  : (كُتِب: على الحائط
يـاً في إخلاصـه، لم يثبـت ثبـوت الجبـال الشـمّ ولـو لم يكـن متجـرداً لربـه، نق! إĔا أنـوار في ضـرائه وسـراّئه

عجبباً لأمر المؤمن، إن إمرَه كله خير، وليس ذلـك : (وصدق فيه حديث المصطفى ! في وجه الأعاصير
  ٧١)!لأحد الاّ له، إن أصابته سراّء شكر، فكان خيراً له، وان اصابته ضراّء صبر، فكان خيراً له

     فــــــــــــــــــــــــانْ تكــــــــــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــــــــــامُ منــــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــــدّلت
 بنُعمـــــــــــــــــــــــــى وبؤُســـــــــــــــــــــــــي، والحـــــــــــــــــــــــــوادثُ تفعـــــــــــــــــــــــــلُ     

     فمالينــّــــــــــــــــــــــــــــــــت منــــــــــــــــــــــــــــــــــا قنــــــــــــــــــــــــــــــــــاةً صــــــــــــــــــــــــــــــــــليبة
 !ولا ذللتنـــــــــــــــــــــــــــــــا للـــــــــــــــــــــــــــــــتي لـــــــــــــــــــــــــــــــيس تجمـــــــــــــــــــــــــــــــل    

يقسّم إمامنـا الصـالح حياتـه بـين عهـدين، مفصـول كـلُّ منهمـا عـن الآخـر بسـور، وسـنأتي عليهمـا، مـن 
رّ من قلبـه المضـطرم بـالثورة خلال ما قصّ هو عن نفسه، وانني لا أرى في القديم والجديد إلا إخلاصاً يتفج

  .على الواقع، ايجابا وسلباً، ولكنّ السبيل تختلف فيهما
  

  ):سعيد القديم(
  ٧٢!سنة) ٨٧(سنة، والجديد بعدها إلى ) ٤٥(أما سعيد القديم فاستمر إلى عمر 

في  –في قريــة نــورس  ٧٣ســنة ٨٤، فعــاش ١٩٦٠م وتــوفي ١٨٧٦ –هـــ ١٢٩٣ولــد : مولــده وطفولتــه
والده كان مضـرب الامثـال . في بيت ورع، هو مضرب الامثال، وعاش في بيئة تصوف نقيالانضول، نشأ 

الصوفي ميرزا، لم يذق حراما، لاهو ولا أولاده، حتى كان إذا رجـع ببقراتـه مـن المرعـى شـدّ أفواههـا، لـئلا  –
، واخــوه لا ترضــع أطفالهــا الا وهــي علــى طهــر ووضــوء) نوريــة(، وأمــه الصــالحة ٧٤تأكــل مــن مــزارع الآخــرين

  .٧٥هو الذي عرّفه دينه وتقواه –الملا عبد االله  –الكبير 

                                                           
  .٢٠الآية / سورة الفرقان ٦٩
  .١٤٧/فكرة ودعوته –بديع الزمان النورسي  ٧٠
  رواه مسلم ٧١
  .٣٤٧/عاتاللم ٧٢
)/ فكـره ودعوتـه –بـديع الزمـان النورسـي (وفي  ١٨/ احسـان قاسـم الصـالحي –فكـره ودعوتـه  ٠بديع الزمان النورسي (و  ٢١/ المكتوبات ٧٣

  .ولعلها، بحساب العام الهجري –سنة  ٨٧عاش  ٣٤
  .١٢٠/ فكرته ودعوته –بديع الزمان النو سي  ٧٤
  .١٢٠/المصدر السابق ٧٥



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

أمــا قريتــه الصــغيرة، والقــرى المحيطــة đــا، فكــان اهلهــا صــالحين، بمــا فيهــا مــن كتاتيــب ومشــايخ يتميّــزون 
  .بالبساطة والصدق والكرم والنبل، رغم ضيق اليد والجهل والبؤس

إخلاص حيثما توجه في قريته وطـاف القـرى المجـاورة، عاش امامنا في صغره في بيت إخلاص، وفي بيئه 
   .فنمت فطرته، من خلال التربية والقدوة

كـــان للتصـــوف اثـــره البـــالغ في إخلاصـــه طـــوال عمـــره، فـــاعتكف في احـــدى الزوايـــا في مدينـــة   :شـــبابه
ة المطهـرة، ، متفرغاً لقراءة القرآن الكريم وحفظه، ولدراسة علومه، والحديث الشـريف وعلومـه، والسـير )تللو(

والفقه وأصوله، وعلوم الاخلاق والكلام، كما تفرغّ إلى دراسة العلـوم العربيـة مـن نحـو وصـرف وبلاغـة ولغـة 
وأدب، وحفــظ القــاموس المحــيط للفــيروز آبــادي إلى حــرف الســين، وأجيــز مــن قبــل الشــيخ محمــد جــلالي، 

مـن  –لعلـوم، ثم درس العلـوم الكونيـة بعـد أن أتقـن أكثـر هـذه ا! الاجازة العلمية، وهو ابن اربع عشرة سنة
فلــك وفيزيــاء وكيميــاء وأحيــاء وجيولوجيــا، وتــاريخ وجغرافيــا، ورياضــيات، فاســتوعب الحضــارة الغربيــة الماديــة 

  .اضافة إلى الغربية الحديثة، وعلوم الاغريق وفلسفتهم
  .ومرشدهروحا وعقلا ونفسا وجهادا، وكان استاذه : وكان للقرآن الكريم الأثر البالغ فيه

ســنة، فــأُخرج منهــا وســيق  ١٦إلى مــاردين يلقــي دروســه في مســجدها، وهــو بعمــر) المــلا ســعيد(ذهــب 
متنـاً لثمـانين كتابـاً، ثم انتقـل إلى مدينـة  ٨٠إلى بتليس، فأكرمه الوالي، فأقام فيها، وواصل دراسـته، وحفـظ 

، لذكائـه وعلمـه الجـم، )شـهورسـعيد الم(وكـان يسـمي في بـاكورة شـبابه بــ ١٨٩٤سنة عام  ١٨بعمر ) وان(
  .، وورعه٧٦ وقدراته المتميزة
رئــيس وزراء  ٧٧ولقــد حملــه ورعــه وغيرتــه علــى إســلامه أن كــان ردّ الفعــل لتصــريح كلادســتون: – رشــده

بريطانيــا في أواخــر القــرن التاســع عشــر، وأوائــل العشــرين أن قــدّم امامنــا مشــروعا إلى الســلطان عبــد الحميــد 
علـــى غـــراء ) مدرســـة الزهـــراء(باســـم ) وان(ســـلامية في شـــرقي الانضـــول علـــى بحـــيرة الثـــاني لانشـــاء جامعـــة إ

الأزهــر، لدراســة العلــوم الإســلامية والكونيــة، ولكــن حلمــه لم يتحقــق، مــع جهــوده المضــيئة في ســبيله لعــدة 
 ، ثم اعاقـت)الزهـراء(عقود، بل حتى وفاته، غير انه في عهد السلطان رشاد وضُـعِ الحجـر الأسـاس لجامعتـه 

  .الحرب العالمية الأولى المشروع
ولقد عارض سعيد النورسي دخول الدولة العثمانية الحرب، غير أنه حين رأى الجيوش الروسية تستبيح 

، وقبيـل حـرب البلقـان، هيـّأ جيشـاً مـن المتطـوعين الفـدائيين، وعـين ١٩١٢الانضول مـن جهـة الشـرق عـام 
، وجُــرح جرحــاً بليغــاً، ووقــع في الاســر ســنتين وأربعــة )يسبتلــ(، وخــاض حربــاً ضروســاً دفاعــاً عــن ٧٨قائــداً لــه

روســـيا، قـــرب ســـيبيريا، ولم يهـــدأ وهـــو أســـير عـــن دعوتـــه إلى . أشـــهر، وأقُصـــى إلى معـــتقلات الاســـر ش ق
يـا صـاحبي السـجن، أأربـابُ متفرقـون خيـر (: في سـجنه الإسلام، كما كان يدعو يوسف الصـديق 

، حــتى ان الضــابط الروســي سمــح لــه )تســعون ضــابطا(في الأســر  وكــان معــه! ؟ ٧٩)أم االله الواحــد القهــار
ومـــا صــاحبها مـــن  ١٩١٧بحريــة الصــلاة والـــدعوة في ســجنه، ثم هـــرب مــن الأســـر حــين انتصـــار الشــيوعية 

                                                           
  .٣٤فكرة ودعوته ص –ي بديع الزمان النورس ٧٦
ه في أمـر العـالمَ الاسـلامي أمـور ثلاثـة ٧٧ صـلاة الجمعـه، ويـوم عَرَفـة في الحـج، : وكان تصريحه أن أعلن في مجلس العموم البريطاني أن الذي يحيرِّ

نتزع من يده القـرآن، ومزّقـه فطفر على يديه شيخ من المجلس صليبي، فا! لا راحة للعالم ما دام هذا القرآن: وهذا القرآن، فرفعه بيده، وقال
مـا قصـدتُ تمزيـق أوراق القـرآن، وانمـا قصـدت ! يـا غـبيّ : اليهـودي المتنصـر الحاقـد –فأجابـه غلادسـتون ! ورماه على الأرض، وداسه بقدمـه
  !!تمزيقه في قلوب المسلمين وعقولهم

  .ه ووسائل الثقافة والاعلامأهمها المناهج الدراسي –فبدأ التخطيط المكثف لمحاربة الاسلام بمختلف الوسائل 
  .١٤٨/فكرته ودعوته –بديع الزمان النورسي  ٧٨
  .٣٩الآية  -سورة يوسف ٧٩



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

فوضى في روسيا، ووصل استنبول باعجوبة،  واستقبل من قبـل الخليفـة وشـيخ الإسـلام والقائـد العـام ومُـنِح 
، وكانــت لكبــار )دار الحكمــة الإســلامية(لــة بتســلم وظــائف فرفضــها الا عضــوية وســام الحــرب، وكلفتــه الدو 

  .العلماء، فنشر فيها أغلب مؤلفاته
وكــان لأســفاره أثــرٌ بــالغ في ثقافتــه الاجتماعيــة، إذ تنقّــل بــين المــدن والقــرى والنفــي والتغريــب، والتقــى 

ن عبـد الحميـد الثـاني والسـلطان رشـاد، السـلطا –ورجـال الحكـم والادارة  -بالعلماء والوجهاء وعامة النـاس
والــوزراء، ومصــطفى كمــال، كمــا رحــل إلى طــرابلس المغــرب، وبنغــازي، واتصــل بالشــيخ السنوســي، وتعــرّف 

، وألقـى ١٩١١سـنة، عـام  ٣٥ورحل إلى الشام بعمر … إلى تنظيماته الروحية والعسكرية وزوايا الصوفية،
  …ماؤها،خطبة نادرة في الجامع الأموي، التف حوله عل

هـــاجم فيـــه الغـــزاة ) الخطـــوات الســـت(وبعـــد دخـــول الغـــزاة الانكليـــز والفرنســـيين اســـتنبول، الـــف كتابـــه 
بشـــــدة، وأزال فيـــــه الشـــــبهات المثـــــارة علـــــى الإســـــلام، وأزال دواعـــــي اليـــــأس عنـــــد الكثـــــيرين، وأيـّــــد حـــــرب، 

  .٨٠ثورة المسلمين عليهمالاستقلال ضد الغزاة، فحكم عليه بالاعدام، ثم تراجعوا عن التنفيذ، خوفاً من 
ثم انـه دُعــي إلى انقــرة عــدة مــرات فــرفض مغــادرة اســتنبول المســتعمرة، للجهــاد فيهــا، ثم توجــه اليهــا عــام 

، فاستقبل بحفاوة بالغة من قبل اركان الدوله، ثم عرض مشروعه في انشـاء الجامعـة الإسـلامية فلقـي ١٩٢٢
  .القبول، ولكن ظروفا سياسية حالت دون اكماله

سنة، حيث رغبتـه بـالانزواء والاعتـزال، فبينـا ) ٤٥(، وعمره )سعيد القديم(هنا انتهت مرحلة حياة الى 
المطـــل علـــى البســـفور، إذ بنفحـــات الآخـــرة ونســـائمها تـــداعب روحـــه، وتشـــوقه إلى ) تـــل يوشـــع(هـــو علـــى 

  .الرحيل اليها والخلود فيها
  ؟!دنا في حياته الخمس والأربعين سنةماذا وج –) بديع الزمان(الذي لقُِّب بـ) سعيد القديم(ذلك 

  .، وتعلق بالقرآن والعلوم الإسلامية والعربيةانها طفولة ذكية
وشــباب متجــردّ ورع عفيــف، وعلــم دفــاق اســلامي وكــوني، وحماســة ملتهبــة وغــيرة إســلامية نــادرة فيــه، 

ا حــتى وقائــد عســكري جــرئ، وجهــاد صــلب ضــد الكفــر، وســجن وتشــريد، وفقــر وصــبر، وهجــر لمتــع الــدني
  !الزواج

عالم وقور، وخطيب مصقع، وأسير يـدعو إلى االله في سـجونه ومنافيـه، ومكانـة مرموقـة  -وكهولة ورعة
لـــدى جميـــع مـــن قـــابلهم مـــن الخلفـــاء والقـــادة المحنكـــين والمجاهـــدين الكبـــار، ومؤلـــف وداعيـــة ومفسّـــر للقـــرآن 

وت، حـــتى حكـــم عليـــه بالاعـــدام، الكـــريم، وطمـــوح في انشـــاء الجامعـــة الإســـلامية، وجهـــاد يتحـــدى فيـــه المـــ
  .وأرادوا اغتياله بالسّم، ولكن االله سلّم

اضف إلى ذلك عفتـه ونقـاءه، إذ كـان في شـبابه وكهولتـه حـتى الخامسـة والاربعـين أعـزب، لا زوج لـه ، 
  .، وبقي أعزب حتى وفاته٨١ولا ولد، كما هو يقول عن نفسه

هو متـدفق إخلاصـاً، بـل يتفجـرّ مـن غـير هـدأة بإخلاصه من قبل أي أحد إذ ) سعيد القديم(لا يغُمر 
ينقد نفسه تواضعا وورعاً، كما ينقد اسلوبه الذي اختاره في دعوتـه في  –) سعيداً الجديد(ولا ملل، إلا أن 

  .القديم
  ):سعيد الجديد(

                                                           
  ...،٩٤ – ٩٣/ المكتوبات ٨٠
ـــدنيا مـــن مـــال وبنـــين ومـــا شـــاđهما( ٣٤٥/انظـــر اللمعـــات ٨١ ، )لـــيس لي ابـــن أفكـــر فيـــه( ٣٨٦/، واللمعـــات)لم يكـــن لي ثمـــة مـــا يـــربطني بال

  .٢٤٤/العلماء العزاب: وعبد الفتاح أبو غدة في كتابه) ل وأولاد أفكر فيهمليس لي اه( ٥٩/والمكتوبات
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إن التغيرَ المفاجيء في حياتـه، كـان خلاصـة عملـه السياسـي المضـطرم بالنشـاط والخصـوم لأهـل الباطـل 
فـذهبت جهـوده أدراج … نادر وجهد موصول لا يكلّ، ثلاثين سنين حتى خلوته على جبـل يوشـع بذكاء

الرياح، كما يحدث هو عن نفسه بأسف بالغ، بل يعتبرها ذنوباً، يـدعو االله تعـالى أن يكـون لسـعيد الجديـد 
  .في دعوته الجديد كفارة لها

نة علــى رأس ســعيد القــديم الغافــل، أĔــا صــفعات عنيفــة اســتمرت ēــوي عليــه منــذ ثلاثــين ســ(بــل يــرى 
  …، ووجد نفسه غارقاً في الأوحال،)الموت حق(ففكر في قضية أن 

للشــيخ عبــد القـــادر الكــيلاني إلى طريقـــه ) فتــوح القلـــوب(حــتى هـــداه … اســتنجد وبحــث عـــن طريــق،
لك، كمــا ، كمــا هــداه الامــام الربــاني الســرهندي مجــدد الالــف الثــاني، والملقــب ببــديع الزمــان كــذ ٨٢)الجديــد

  .٨٣)الدرر المكنونات(لقّب الهمداني به في القرن الرابع الهجري، وكان كتاب السرهندي هو 
وكأنه أبصر đذا الـنهج الجديـد الـذي انـدفع اليـه بكامـل قـواه أنـه كـان في ظلمـة السياسـة الـتي حجبـت 

تعالى أن يرزقـه الإخـلاص في  عنه حقائق الأنوار الايمانية، وكاĔا غريبة عنه، كما كان يشعر، فتوجه إلى االله
!! وأيـن هـو مـن ذلـك. ٨٤النهج الجديد، اللائق للعمل الخالص لربه، وينقذه من الرياء والتـذلل لاهـل الـدنيا

  .ولكنه التواضع الله، والاēام للنفس، وهو سبيل الكمال
مــن  ان شخصــيتي الممســوخة: (انظــر معــي وتأمــل في عــروق الإخــلاص والتواضــع والزهــد في اēــام نفســه

سعيد القديم، وهي عروق ظلت في ميزان سعيد القديم، تبدو احياناً رغبة في الريـاء وحـب الجـاه، وتبـدو فيّ 
فيا أيهـا الاخـوة، . أخلاقاً وضيعة، مع خِسّة في الاقتصاد، حيث أنني لست سليل عائلة ذات جاه ونسب

فيـا اخـوتي لسـت ! فـركّم عـني كليـالن أبوح بكثير من مساوئ هذه الشخصـية، ومـن أحوالهـا السـيئة، لـئلا أن
أهــلاً لمقــام رفيــع، ولا أملــك اســتعداداً لــه، فشخصــيتي هــذه بعيــدة كــل البعــد عــن أخــلاق وظــائف الــدعوة 

فالنفس ادنى من الكل، والوظيفـة اسمـى مـن الكـل، فـالف شـكر وشـكر الله سـبحانه، . وآثار مهمة العبودية
  . ٨٥الحمد الله، هذا من فضل ربي

  !رِّد الموزون بمراقبة االله ومحاسبته على دقائق حياته وما فيها من عملإنه الإخلاص المج
إنــــه أدرك أن لا طائــــل وراء السياســــة في ظرفــــه الــــذي عاشــــه منــــذ مئــــة ســــنة إلى ســــبعين ســــنة خلــــت، 

خاطبـت : (واحتسب جميع جهوده الضخمة غفلة، لأنـه لم يجـنِ منهـا شـيئاً مـن خـلال السياسـة، إنـه يقـول
أيها السعيد العامل، أنه لا يليق بك أن تربط قلبك وتعلقه بما لا يرافقك بعد فنـاء هـذا  اعلم: نفسي قائلاً 

تأمـل في نقـده .  ٨٦)العالم، بل يفارقك بخراب الدنيا، فليس من العقل من  شيء ربط القلب بأشـياء فانيـة
ف بعجزه عـن تحـدي ثم انه مع طاقته الهائلة في عمق الإيمان يعتر ! لنفسه، بميزان الإخلاص، كيف يقوّمها؟

إن شخصــاً عــاجزاً مثلــي ، لا يمكنــه أن يســتعمل النــور والهــراوة معــاً في هــذا ! (الواقــع المريــر مواجهــةً ومجالــدة
الوقت، لذا فأنا مضطر إلى الاعتصام بالنور بما أملك من قوة ، فيلزم عدم الالتفات إلى هراوة السياسة أيـّا  

ان الهـراوة هـي !  نعـم. ي ، فتلـك الوظيفـة ليسـت مناطـة بنـا حاليـاً أما مـا يقتضـيه الجهـاد المـاد. كان نوعها
لوقف تجاوز الكافر، أو المرتد عند حدَه، ولكن لا نملك سوى يدين، بل لو كانـت لنـا  مئـة مـن الأيـدي ، 
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بـل هـو كـلام مـن خـبر السياسـة  ! إنـه روح ٨٧)ما كانت تكفـي إلا للنـور، فـلا يـد لنـا تمسـك đـراوة السياسـة
وضراوة وخشية أهلها وجبروēم وطغياĔم، فأظهر العجز الصـريح لتحـديهم مـن خـلال وسـائلهم  وأضاليلها

  ! بالخداع والمكر) السياسة(
، بسبب عدم قدرته وحـده علـى مجالـدة الطغـاة، فلـو تمكّـن )ضرورة واضطراراً (كما اعتبر طريقه الجديد 

رار الجهد في تبليغ هـدي االله، ولكنـه العجـز يوماً من ناصية الموقف، فلا بأس من هراوة السياسة، مع استم
فصــولجان السياســة لا يصــلح القلــب في مثــل هــذا : (كمــا أوضــح إمامنــا بقلمــه، وكــان يقــول  –والاضــطرار 

  . ٨٨)الوقت
فهجر السياسة أمـر وقـتي باجتهـاده الصـائب، في حـين أنـه لا يرفضـها نظيفـة نفيـة مـن شـوائبها، ولكـن 

وفقهــه في الــدعوة . م للجمهــور الفقــير بايمانــه، وخــائر العــزائم بنفوســهبعــد حــين مناســب لهــا، مــن بنــاء ضــخ
و ) دفــع المفاســد مقــدّم علــى جلــب المصــالح(الجديــدة قــائم علــى فقــه الموازنــات في الفقــة الإســلامي، مثــل 

فالسياســـة في زمانـــه باجتهـــاده لا تصـــلح للوصـــول إلى الإيمـــان، ). جلـــب أعظـــم المصـــلحتين واجـــب شـــرعا(
  . الايمان ينتهي إلى السياسة ولكن بناء صرح

لــذا فقــد اخــتط لنفســه طريقــاً آخــر مــن التحــدّي هادئــاً، لا ألاعيــب للسياســة فيــه، وهــو طريــق البنــاء، 
ومن له من العزائم ما يبـني كيـان الشـعب ويصـبر علـى الشـدائد الـتي ! ليهدم بناؤه هذا في الختام بناء الطغاة

ســبب خلــوده إلى البنــاء الــذي ســيقلب عروشــهم يومــاً مــا علــى ب! تقطــعّ الأكبــاد كــل يــوم رغــم مســالمته لهــم
رؤسهم، وهو ما يحسب له الحساب الدقيق، وإن اعترافه بالعجز في ظروفـه الـتي عاشـها هـو اعـتراف ضـمناً 
بأنــه حــين تمكنــه وقدرتــه علــى أن يضــرب بيــد مــن حديــد حــين نضــوج البنــاء، فــلا يتراجــع عنــه، ولكنــه يــؤثر 

ولـولا الإخـلاص ! للشـعب المسـلم، ويسـتمر علـى ذلـك، حـتى لـو كانـت لـه مئـة يـدالبناء الروحي والعقـدي 
الذي ينفث في روعه هذا الفهم وهذه العزيمة لما اهتدى إلى هذا الرأي السديد، ولما شـق طريـق الأهـوال في 

  .٨٩)والذين اهتدوا زادهم هدى، وآتاهم تقواهم: (تنفيذه
  :نقطة التحول من سعيد القديم إلى الجديد

إن السياســة ومــا فيهــا مــن دجــل وهــوى وعصــبيات شــتى ومصــالح ودنيــا بمــا فيهــا مــن مغريــات، إذا  ثم
  !اقتحمها الدعاة غير المؤهلين إسلاماً فإĔا تجتذđم وترمي đم في أتوĔا وخضم اسفافها

     حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاوة دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمومةٌ
 ٩٠فمــــــــــــــــــــــــــــا تأكــــــــــــــــــــــــــــل الشَــــــــــــــــــــــــــــهد إلا بسَــــــــــــــــــــــــــــمّْ     

  :لذم حين قالوقد ذمها شاعرنا المبارك أقذع ا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــداولها العبـــــــــــــــــــــــــــــــــاد ذميمـــــــــــــــــــــــــــــــــةً      دنيـــــــــــــــــــــــــــــــــا ت

 شــــــــــــــــــــــيبت بــــــــــــــــــــــأكره مــــــــــــــــــــــن نقيــــــــــــــــــــــع الحنظــــــــــــــــــــــل    
     وبنــــــــــــــــــــــــــــــــات دهــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ لا تــــــــــــــــــــــــــــــــزال ملمّــــــــــــــــــــــــــــــــةً

 فيهـــــــــــــــــــــــا فجـــــــــــــــــــــــائع مثـــــــــــــــــــــــل وقـــــــــــــــــــــــع الجنـــــــــــــــــــــــدلِ     
  :وهذا السبب المباشر الذي حمل إمامنا على النفور منها
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ياز مغرض، حتى بلغ به الأمـر  إلى رأيت ذات يومٍ رجلاً عليه سيماء العلم،  يقدح بعالم فاضل، بانح(
حدً تكفيره، وذلك الخلاف بينهما حول أمور السياسة، بينمـا رأيتـه قـد أثـنى في الوقـت نفسـه، علـى منـافق 
يوافقه في الرأي السياسي، فأصابتني من هذه الحادثة رعدة شديدة، واسـتعذت بـاالله ممـا آلـت إليـه السياسـة 

  )!لسياسةأعوذ باالله من الشيطان ومن ا: (وقلت
  .إنه الإخلاص الذي نفّر من مكر السياسة وفسادها. ٩١ومنذئذ انسجت من ميدان الحياة السياسية

  
  ! أن ينذر حياته له وحده : العهد مع االله

لا علاقــة لي قطعــاً بالسياســة الجاريــة في الــدنيا، فلقــد نــذرت حيــاتي وحصــرت وقــتي كلــه لنشــر حقــائق (
داً من يتعرض لي ويتخذ موقف المنافس، إنه في حكم المتعرض للإيمـان في الإيمان والقرآن، لذا  فليفكر جي

  . ٩٢)سبيل الزندقة  والإلحاد
غــادر ! وقــد ثبــت علــى إخــلاص العهــد مــع ربــه حــتى غــادر الحيــاة، بمــا تعجــز الجبــال الشّــم  أن تحملــه 

يـا أخـي :(طـب اخوانـهحياة ذميمة بأطماعهـا، عزيـزة بإيماĔـا ونـذر الـنفس لـه عـز وجـل في بنائهـا ، وهـو يخا
  .٩٣)إذا أحب االله عبداً جعل الدنيا تعرض عنه وتجافيه، ويريه الدنيا قبيحة بغيضة

ان العبــد إذا دخلــه العجــب بشــيء مــن زينــة الــدنيا، مقتــه : (يقــول كــان خليفــة المســلمين الصــديق   
  ).االله تعالى حتى يفارق تلك الزينة

  : ، إذ يقول)رضي االله عنهما( وإمامنا يهرب من الدنيا هروب الإمام الشافعي
ـــــــــــــــــــــدنيا، فـــــــــــــــــــــاني طعمتُهـــــــــــــــــــــا      ومـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــذق ال

ــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــذđُا وعــــــــــــــــــــــــــــــــذاđُا      وســــــــــــــــــــــــــــــــيق الين
ــــــــــــــــــــــــــــــــاطلاً      فلــــــــــــــــــــــــــــــــم أرهــــــــــــــــــــــــــــــــا إلا غــــــــــــــــــــــــــــــــروراً وب

 كمـــــــــــــــــــــــــا لاح في ظهـــــــــــــــــــــــــر الفـــــــــــــــــــــــــلاة ســـــــــــــــــــــــــراđا    
     ومــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــي إلا جيفــــــــــــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــــــــــــتحيلة

ـــــــــــــــــــــــــــــذاđا     ـــــــــــــــــــــــــــــن اجت  عليهـــــــــــــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــــــــــــلاب همهّ
     افـــــــــــــــــــــإن تجتنبهـــــــــــــــــــــا كنـــــــــــــــــــــت سَـــــــــــــــــــــلماً لأهلهـــــــــــــــــــــ

 وإن تجتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذđا نازعتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كلاđــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
     فطــــــــــــــــــوبى لــــــــــــــــــنفس أو لــــــــــــــــــعَ◌ت قعــــــــــــــــــر دارهــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــــــواب مُرخـــــــــــــــــــــــــــىً حجاđُـــــــــــــــــــــــــــا      مغلَّقـــــــــــــــــــــــــــةَ الأب
ولئن تحققت معاني حب الآخرة والتضحية بالدنيا كلها، وان لا يهدر عمره فيما لا يعنيه، فـإن ذلـك (

ويـدخل دار السـعادة … ضـيف ليفـتح بـاب القـبر بأمـان،المسلم سينقاد للأوامر الالهية  انقياد الضيف للم
ـــه الضـــجر منهـــا،٩٤)بســـلام إذ هـــي علاقـــة انتهـــاء … ،  لإن الشـــيخوخة لا تعـــني بنظـــر المخلـــص في دعوت

واجــب الحيــاة ووظائفهــا، وإشــارة ارتحــال إلى عــالم الرحمــة للخلــود إلى الراحــة، فــلا بــد مــن الرضــا đــا أشــدّ 
  ٩٥).الرضا

                                                           
  .٣٦٤/المكتوبات  ٩١
  .٨٩المكتوبات  ٩٢
  ٣٦٠/المكتوبات ٩٣
  .٨٩/المكتوبات ٩٤
  .٣٤٧/نظر اللمعات ٩٥



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

  .٩٦)راقاً بل هو وصال وتبديل مكان واثمار لثمرة باقيةفإن الموت ليس ف(كذلك 
  :في الموت: ورحم االله الشاعر المسلم الرمزي ، إذ يقول

ــــــــــــــــــــــــــــــــا عصــــــــــــــــــــــــــــــــفور، وهــــــــــــــــــــــــــــــــذا قفصــــــــــــــــــــــــــــــــي      أن
 طــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــه، وبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى مرēنــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

     أنــــــــــــــــــــــــــــــا في الصــــــــــــــــــــــــــــــور وهــــــــــــــــــــــــــــــذا جســــــــــــــــــــــــــــــدي
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــان ثـــــــــــــــــــــــــــــــــوبي وقميصـــــــــــــــــــــــــــــــــي زمنـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

     وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا اليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجي مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلأً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوأرى االله     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاراً عَلَنـــــــــــ  جهـــــــــــــ

     لا تظننــــــــــــــــــــــــــــــــــوا المــــــــــــــــــــــــــــــــــوت موتــــــــــــــــــــــــــــــــــاً إنــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 !لـــــــــــــــــــــــــــــــــيس إلا نقلـــــــــــــــــــــــــــــــــةً مـــــــــــــــــــــــــــــــــن هاهنـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  تأريخ حياته الجديدة – سعيد الجديد
سأنزوي في : (بدأ حلمه في العشرين من عمره متطلعاً إلى مستقبل جديد:  حلمه في التحوّل •

كما كان ينزوي الزهاد في   -ياسة يقصد الس -أخريات حياتي في مغارة، مبتعداً عن الحياة الاجتماعية 
  . ٩٧)الجبال

. ش ق) فوصـترما(ثم داعبته هـذه الأخيلـة بجـدّ حـين كـان في الأسـر في الحـرب العالميـة الاولى في مدينـة 
روسيا، قرب سيبريا، على Ĕر الفولغا، حين سكناه في مسـجد صـغير قـديم للتتـار، مـع اقامـة جبريـة فيـه، ثم 

ويــؤمّ المصــلين، ويعظهــم، وفــيهم تســعون ضــابطا، وكــان يســتمع إلى خطبتــه سمــح لــه أن ينــام فيــه، ويســكن 
ووعظه الضابط الروسي، وكان عمـره قريـب الأربعـين، غـير أنـه وجـد نفسـه بسـبب الحـرب والاسـر والسـجن  

  !كأنه في الثمانين
 ان الأسـر والسـجن والاقامـة الجبريـة فيـه ألهمـني أن سأقضـي بقيـة عمـري: (انه يحدث عن نفسـه فيقـول

كفـــاني تـــدخلاً في أمـــورهم، ولمـــا كانـــت Ĕايـــة المطـــاف دخـــول القـــبر . في الكهـــوف والمغـــارات معتـــزلاً النـــاس
  )!منفرداً وحيدا، فعليّ أن أختار الانفراد والعزلة من الآن، لأعودّ نفسي عليها

دعــوة، ) ٢٥٠٠(غــير أن الرحمــة الالهيــة حوّلــت احلامــي في العزلــة في مغــاير وكهــوف إلى محاكمــات ل
ــالبراءة، وســجون ومعــتقلات ونفــي وتشــريد منــذ عمــر الخمســين إلى وفاتــه عــن عمــر   ٨٧انتهــت جميعهــا ب

  .، كذلك فان حياته صارت عزلة، ولكنها في البناء والايجابية في الحياة ٩٨سنة
هكــذا بــدأ ســعيد القــديم يتحــول، بســبب المآســي الــتي انتهــى اليهــا، وبســبب الافــلاس مــن أيــة ثمــرة لم 

سيه ومصائبه، وبسبب سأمه من الحياة الحضارية في استنبول بل نفـور قلبـه مـن الحيـاة البهيجـة يجنها من مآ
المادية فيها، وسامه من الغربة ثم تأجل قرار التحول، بسبب اقامته في اسـتنبول ثـلاث سـنين، ومـا فيهـا مـن 

  .حياة đجة
) تــل يشــوع(حــين تأملاتــه علــى  ولكــن الحلــم رواده مــرة ثانيــة، بالحــاج وضــراوة، أن يغــيرِّ مــن خــط ســيره

المطلّ على البسفور، فحنّ إلى الاخرة والاعتزال، كما حنّ إلى وطنه، بعد أن سئم حياة المجون والترف التى 

                                                           
  ٣٩١/اللمعات ٩٦
  .٤٠٧/اللمعات ٩٧
ســنة، ) ١٥(ه والصــواب أن المصــائب لســعيد القــديم  بــدأت وعمــر  – ٣٤/ فكــرة ودعوتــه –، انظــر بــديع الزمــان النورســي ٤٠٧/اللمعــات ٩٨

سنة، أي أن حياته العسرة بعهديـه امتـدت أكثـر ) ٤٠(سنة، وامتدت ) ٤٥(سنة، وان مصائب سعيد الجديد بدأت بعمر ) ٣٠(امتدت 
  !سنة، ما عدا بضع سنين متفرِّقة خلالها تنفّس الصعداء) ٧٠(من 
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تحياها استنبول، فقررّ تغيـير خـط جهـاده إلى مـاهو أجـدى للمسـلمين، واوفى الله، وأسـعد لمسـتقبل أيامـه في 
  . تب الشيخ عبد القادر الكيلاني والسرهندي الربانيَّيندنياه وأخراه، لاسيما بعد قراءته لك

  :واقع التحوّل الجديد
لقد لاقى من الأهوال في عهده الجديد، ما يشيب لهوله الولدان، وما يئن له الثقلان، في أربعـين سـنة، 
قضى أكثر مـن ثلاثـين سـنة منهـا مـابين نفـي وتشـريد وسـجن، ولكنهـا علـى ثقلهـا كانـت أشـهى إلى روحـه 

ن نعــيم الــدنيا برمتّهــا ومــن المــاء الكــوثر بســبب إخلاصــه لربــه، واســتقامته في دعوتــه اليــه، وبســبب الثمــار مــ
التي قطفها داخل تركيا، وخارجها في العالم الإسلامي، فكانت المحن منحا، والعذاب برداً وسلاما بـل كـان 

بــاالله، إذ المحــن تمحــيص واختبــار، هكــذا كــان يثــق ! يراهــا تنبيهــا مــن االله عــزّ وجــل لــه علــى معاصــيه وذنوبــه
، وهـــو كالشـــافعي، حـــين رأى كعـــب امـــرأة عنـــد هكـــذا يـــدركها بقلبـــه امامنـــا الصـــالح ! وتكفـــير للـــذنوب

صائغ بغفلة منه، فشرد ذهنه بعض الوقت عن مجال العلـم، فشـكا امـره إلى اسـتاذه وكيـع، وكـان أشـدّ ورعـاً 
  :منه

ــــــــــــــــــــــــــع ســــــــــــــــــــــــــوء حفظــــــــــــــــــــــــــي      شــــــــــــــــــــــــــكوت إلى وكي
 إلى تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك المعاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفأرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني    

     وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــبرني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن العلــــــــــــــــــــــــــــــــــــم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــورٌ
 !ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورُ االله لا يهُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَى لعاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

أيَّ فقـــه ورعٍ !! فكـــان شـــرود ذهنـــه لفـــترة محـــدودة خســـارة، ظنهـــا عقابـــاً مـــن االله لـــه علـــى نظرتـــه العـــابرة
  !هذا؟

وســلاماً برحمــة  خليــل الــرحمن، حــين كانــت النــار الــتى القــاه فيهــا أعــداؤه بــرداً  ومثلــه كمثــل ابــراهيم 
ربنـا االله، ثـم اسـتقاموا، تتنـزّل علـيهم الملائكـة ألاّ تخـافوا ولا تحزنـوا، وأبشـروا : ان الذين قالوا(: االله

ــتم توعــدون ــدنيا وفــي الآخــرة، ولكــم فيهــا مــا تشــتهي . بالجنــة التــي كن ــاة ال نحــن أوليــاؤكم فــي الحي
أحسـن قـولاً ممـن دعـا إلـى االله، وعمـل ومـن . أنفسكم، ولكـم فيهـا مـا تـدّعون، نـزلاً مـن غفـور رحـيم

  .٩٩!)أنني من المسلمين؟: صالحاً، وقال
وبشارة الملائكة عن االله للمخلص، بالجنة، انما تحيل الدنيا إلى جنـة، وصـدق الامـام الصـالح ابـن تيميـة 

 لـدنيا ومـن كـان االله وليـّه وناصـره وحبيبـه في ا)! من لم يذق جنة الدنيا، لم يذق جنة الآخـرة: (إذ يقول
  !والآخرة، وقلبه يفيض ثقةً đذا الوعد الالهي، كيف لا يكون أسعد الناس؟

     لمـــــــــــــــــــــــــــا علمـــــــــــــــــــــــــــتُ بـــــــــــــــــــــــــــأن قلـــــــــــــــــــــــــــبي فـــــــــــــــــــــــــــارغٌ
 ممـــــــــــــــــــــــــــــــــن ســـــــــــــــــــــــــــــــــواك، ملأتــُـــــــــــــــــــــــــــــــه đـُــــــــــــــــــــــــــــــــدَاكا    

     ومـــــــــــــــــــــــــلأت كلِّـــــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــــك، حـــــــــــــــــــــــــتى لم أدع
ـــــــــــــــــــــــــــــاً لســـــــــــــــــــــــــــــواكا     ـــــــــــــــــــــــــــــاً خالي  ١٠٠مـــــــــــــــــــــــــــــني مكان

  
  : وصوله إلى بلده
، فوجـدها بعـد رحلـة )سنة ٤٧(في أقصى شرقي البلاد، وعمره  )وان(إلى بلده  ٩٢٣شدّ الرحال عام 

، بسـبب )الـدار قفـرة، والمـزار بعيـد(كما يقول المثل العامّي   –الف وثلاثمئة كيلو متر أطلالاً، وأثراً بعد عين 
                                                           

   .٣٠الآية / سورة فصلت ٩٩
  .الامام الشافعي  ١٠٠
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وكـان أكثـر . كـم شـرقا  ٣٠٠، والتي تبعد عن حدودها الحالية اليـوم حـوالي )من أرمينيا لها(استباحة الأرمن 
  :فأنشد… خوانه في الدين والجهاد قد ماتوا ابان الحرب،ا

     لـــــــــــــــــــولا مفارقـــــــــــــــــــة الاحبـــــــــــــــــــاب، مـــــــــــــــــــا وجَـــــــــــــــــــدَت
 ١٠١لهـــــــــــــــــــــــــــا المنايـــــــــــــــــــــــــــا إلى أرواحنـــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــبلا    

، اعتزالاً سياسياً مدة سـنتين، للتأمـل في الطريـق الجديـد )أرَك(ثم انه حين وصوله اعتزل الناس في جبل 
  .إلى كتاب االله عز وجل الذي سيقتحمه من خلال الدعوة الفاعلة

في  )بـوردو(فنفـي إلى ولكنه ما لبث في أول دعوته مع اخوانه، الاّ وعيـون العلمـانيين الحكـام تلاحقـه، 
  .٩٢٦غ الانضول في شتاء .ج

غ الانضـول، ولاقـي .، وعمره خمسون سـنة، وهـي قريـة نائيـة في ج٩٢٦عام ) بارلا(ثم نفي وحده إلى 
م قــد أجبرتمــوني علــى الاقامــة ظلمــا في قريــة خمــس ســنوات، إذ منعتمــوني مــن وأنــت: (في هــذا النفــي الاهــوال

المراســلات ومــن الاخــتلاط مــع النــاس، وجُرِّدتمــوني مــن كــل شــيء، واســقطتموني مــن الحقــوق المدنيــة، كــاني 
  . ١٠٢)لقد أقفلتم عليّ باب الدنيا، وأنا بدوري طرقت باب الآخرة! لست من أفراد هذا الوطن؟

ه بـــاب الـــدنيا بغياهـــب الســـجون، ولـــو قـــدروا أن يمنعـــوا عنـــه الهـــواء، بعـــد أن منعـــوا عنـــه لقــد أقفلـــوا عليـــ
  !الاتصال بالناس لفعلوا

     طــــــــــــــــــــوى دوننـــــــــــــــــــــا الأخبـــــــــــــــــــــارَ ســـــــــــــــــــــجنٌ ممنَّـــــــــــــــــــــعٌ
 ١٠٣لــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــارسٌ ēــــــــــــــــــدا العيــــــــــــــــــون ولا يهــــــــــــــــــدا    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــا، ولم نــُـــــــــــــــــــــــــــــــدفَن فـــــــــــــــــــــــــــــــــنحن بمعـــــــــــــــــــــــــــــــــزلٍ     قُبرِن
ــــــــــــاس، لا نخُشَــــــــــــى فنُغشَــــــــــــى     ١٠٤ىولا نَـغْشَــــــــــــ..مــــــــــــن الن

لقــد كــان يســاق مــن منفــي لآخــر، ويــزج في جحــيم الســجون والمعــتقلات في عديــد مــن ولايــات تركيــا 
فانقلـب بنعمـة االله إلى انفتـاح ). حسـبي االله ونعـم الوكيـل: (، وهو يردد بقلبه قبل لسانه أبداً !طوال ربع قرن

دن وقـرى تركيـا، كانـت تنشـر القلوب له، وصارت تلـك القريـة منـار النـور، وكـان منهـا الاشـعاع إلى سـائر مـ
، )حسـبنا االله ونعـم الوكيـل: (، قالعن ابن عباس . بكتابة اليد سراًّ، ثم باستنساخها بالرونيو بعد ذلك

ان النــــاس قــــد جمعــــوا لكــــم، : (، حــــين قــــالوا، حــــين ألُقــــي في النــــار، وقالهــــا محمــــد قالهــــا إبــــراهيم 
   ١٠٥)الوكيل حسبنا االله ونعم: فاخشوهم، فزادهم ايمانا، وقالوا

  :وتوكل على قيوم السموات والارض مجدداً العهد على الصمود في دعوته
     عنيــــــــــــــــــــــــــــدا، فــــــــــــــــــــــــــــلا انثــــــــــــــــــــــــــــني…سأمضـــــــــــــــــــــــــــي،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا أنحــــــــــــــــــــــــــــــــــــني     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كريمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً، ف  واحي
     وأرفــــــــــــــــــــــــــــــــع نحــــــــــــــــــــــــــــــــو الســــــــــــــــــــــــــــــــماء جبهــــــــــــــــــــــــــــــــتي

 كمـــــــــــــــــــــــــــــــا ارتفعـــــــــــــــــــــــــــــــت جبهـــــــــــــــــــــــــــــــة المـــــــــــــــــــــــــــــــؤمن    
     ولا أقبـــــــــــــــــــــــــــــل الفتـــــــــــــــــــــــــــــا!أمــــــــــــــــــــــــــــوت خميصـــــــــــــــــــــــــــــا

 تَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن القاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن     
     عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن قاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتىأأط

                                                           
  .واللها جمع لهاة –المتنبي  ٣٦١/انظر اللمعات ١٠١
  .٨٧/المكتوبات ١٠٢
  .صالح عبد القدوس ١٠٣
  .صالح عبد القدوس ١٠٤
  .رواه البخاري ١٠٥



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

 ١٠٦!أرى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم في كفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه المنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــتن؟    
كـــم منهـــا، حيـــث اقـــام في ســـجنها ســـنة   ٢٠٠اســـتنبول علـــى بعـــد . ق.ج )أســـكي شـــهر(ثم نفـــي إلى 

  .سنة، الثلاثة الاشهر الاولى في مركز الشرطة، منعزلاً مهانا، مريضا ٥٩وعمره 
كــم منهــا تحــت الاقامــة الجبريــة منــذ عــام   ٣٠٠اســتنبول علــى بعــد . ق) قســطموني(ثم نفــي إلى مدينــة 

، وعمــره ســتون، ومكــث موقوفــاً في مركــز الشــرطة ثلاثــة اشــهر، منفــرداً، حــتى )ســبع ســنين( ٩٤٣ – ٩٣٦
  .١٠٧وأثاروا عليه العلماء المغرورين، والمشايخ الصوفية! أكره على لبس القبعة والزي الاوروبي

  .س، وبدأ بكتابه رسائل النورغير أن العناية الالهية أحاطت به، فصادقه الحر 
، وهـو مـريض جـداً، ووجـدوا رسـائل النـور مخبـوءة ١٠٨وساقوه إلى محافظة اسبارطة تسـع سـنين في الاسـر

تحــت اكــوام الحطــب، غــير ان الرحمــة الالهيــة أســعفته، بــأن آمنــوا đــا، ونالــت هــذه المحافظــة مــن رســائل النــور  
  .كثيراً من البركات
  :سجن دينـزلي
علـى بعـد ) دينـزلي(سنة إلى محكمة الجـزاء الكـبرى في ) ٦٧(وهو بعمر  ٩٤٣لمطاف عام ثم انتهى به ا

غ قسطوني في غـرب تركيـا، ومـا أتعـس مـا قاسـاه في سـجنها ومـا أعـزّ مـا قـدّم إمامنـا في محنتـه .كم ج٦٠٠
  :انه قلبه المؤمن الدامي! لخير وطنه

     بحثــــــــــــــــــت عــــــــــــــــــن هبــــــــــــــــــةٍ أحبــــــــــــــــــوكَ يــــــــــــــــــا وطــــــــــــــــــني
ــــــــــــــــــــــك إلا      ــــــــــــــــــــــم أجــــــــــــــــــــــدْ ل ــــــــــــــــــــــداميفل ــــــــــــــــــــــبي ال قل

زجــوني في ردهــه كبــيرة ذات عفونــة ورطوبــة شــديدتين، وبــرودة قاســية، غــير أن العنايــة : (وهــو يحــدّث عــن نفســه
مما حـدا … الربانية حوّلت هذا السجن الرهيب إلى مدرسة نورية والى مدرسة يوسفية، فانتشرت رسائل النور بغزارة

غـير أن العنايـة الالهيـة . حدا بالبعض أن يطالب باعدامنا، وسـعوا بـذلكبوزير التربية أن يشن حرباً شرسة علنيا، مما 
تولتنــا بتقــارير لينــة رقيقــة مــن رئــيس الــوزراء الينــا، وكــأĔم يريــدون المصــالحة معنــا، بعــد اكتشــافهم ان رســائل النــور قــد 

ة بــــأقلام وكانــــت تظهــــر هــــذه الرســــائل بالمئــــات، مكتوبــــ. ١١٠غلبــــتهم وانتصــــرت علــــيهم، إذ أخــــذوا يستشــــدون đــــا
ثم دسّ الاعـداء المتسـترون السُّـمَّ في طعـامي، ونقـل بطـل  .ثم كانت بالآلاف بآلة الرونيـو ١١١!الصالحين نسخاً باليد

وأصـابني … علـى اثرهـا إلى المستشـفى، بـدلاً عـني، وارتحـل إلى عـالم الـبرزخ، عوضـاً عـني) حافظ علي(النور الشهيد 
بــــل بعـــد الــــدعاء الخـــالص مــــن اخــــوتي …  فشــــفيت بعـــد عــــلاج صـــحي،أثـــر الســــم الاّ أن الرحمـــة الالهيــــة تـــداركتني

  .١١٢الطيبين
ومع كـل هـذه المصـائب الـتي انتهـى اليهـا، لم يتضعضـع ايمانـه بربـه، بـل ازداد ثباتـاً وتحـدياً، وهـو يقـارب 
يـه  السبعين، وشـعاره الـذي ينـبض معنـاه في عروقـه نفخـات الشـاعر المجاهـد العراقـي وليـد الاعظمـي، في تحدِّ

  .وغفر له انيه حين مرّ بسجنه ما مرّ به إمامنا لسج
ـــــــــــــــــــــــــــين صـــــــــــــــــــــــــــراحةً ـــــــــــــــــــــــــــالحق المب      وصـــــــــــــــــــــــــــدعتُ ب

                                                           
  .عالم اليمن وشاعرها الامام الشهيد محمد محمود الزبيري ١٠٦
  .٤٠٣/اللمعات ١٠٧
  ).مدينتا اسكي شهر وقسطموني(ولعلها المحافظة التي فيها  ١٠٨
  .وشاعرهاعالم اليمن  –الامام الشهيد محمد الزبيري  ١٠٩
  .٤٠٣،٤٠٤/اللمعات ١١٠
  .٣٩٤/انظر اللمعات ١١١
  .٤٠٤/اللمعات ١١٢



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

ـــــــــــــــــــــــــــــو أفضـــــــــــــــــــــــــــــى إلى إعـــــــــــــــــــــــــــــدامي      حـــــــــــــــــــــــــــــتى ول
     وصــــــــــــــــــــــــرختُ في وجــــــــــــــــــــــــه الطغــــــــــــــــــــــــاة مغاضــــــــــــــــــــــــباً 

 كفــــــــــــــــــــــــــــــوا عــــــــــــــــــــــــــــــن التعــــــــــــــــــــــــــــــذيب والايــــــــــــــــــــــــــــــلام    
     واالله لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو قطعّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ لحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اذىَ

ــــــــــــــــــــــــــــل الممــــــــــــــــــــــــــــات عظــــــــــــــــــــــــــــامي      وطحنــــــــــــــــــــــــــــتُمُ قب
     النــــــــــــــــــبيّ محمــــــــــــــــــدٍمــــــــــــــــــا زُعــــــــــــــــــتُ عــــــــــــــــــن هــــــــــــــــــدي

 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاّ، ولا نافقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ للحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام    
ـــــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــــالقرآن جـــــــــــــــــــــــــــــــامع شملن ـــــــــــــــــــــــــــــــتُ ب      آمن

 !وكفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ بالزعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء والاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنام    
وكــان ســجن دنيــزلي، اشــراقة نــور علــى الســجناء معــي، والســجانين والمدينــة باســرها بــل كثــير مــن مــدن 

قاموا، خـلال ثلاثـة اشـهر، حـتى ان قـاتلاً الانضول، حتى ان اكثر من مئتين من المسجونين معي تـابوا واسـت
  !لاكثر من ثلاثة كان يتحاشى أن يقتل فراشة

وكان سلوانه في العذاب ما تحمله الامام أبو حنيفة النعمان، والامام أحمد بـن حنبـل وغـيرهم مـن كبـار 
  ١١٣.الصالحين في سبيل القرآن الكريم

نــدر مــن يرقــى إليــه مــن الــدعاة في عمــره ولقــد بلــغ بامامنــا الجــرأة والتحــدّي ومحــض الإخــلاص مــدى، 
خمــس وســبعين ســنة، أكثرهــا لعــدة عقــود ســجن وتشــريد ونفــي وتوقيــف وجهــاد ومطــاردة مــن قبــل : المســن

لقد عزله أعداؤه عن الناس أجمعين، إلاّ أحاداً من الخلّص الأمناء، ومنهم تلاميـذه . اعدائه وأعداء الإسلام
برسائله، فهو مـع افكـارهم وقلـوđم وأرواحهـم، بعيـداً عـن اعدائـه،  في السجون، ومنهم زواره، ومنهم الهداة

إعتزل عدوك، واحذر صـديقك الاّ الأمـين، ولا أمـين إلا : (فحقق وصية الفاروق من حيث يعلم أولا يعلم
  ).من يخشى االله

دقـة  ان الزنـا! (يسـخر مـنهم ومـن المـوت –اصغ معي في مرافعته الهائلة اما محكمة دنيزلي أمام القضاة 
والمنافقين غروراً بكم، وصفعوا العدل والحق، وانحرفوا بالدولة عن وظيفتهـا الأساسـية، إلى مشـاغل لا فائـدة 
منهــا، واتخــذوا مــن الاســتبداد جمهوريــة ومــن الــردة نظامــا، ومــن الجهــل والســفه مذنبــة، ومــن الظلــم قانونــا، 

  .١١٤)اوبذلك خانوا وطنهم، وضربوه ضربة ما كان لأجنبي أن يضرب مثله
أنـه لـو كـان لي مـن الـرؤوس : الا فلتعلمـوا جيـداً : (وقال في أحد دفوعه في أخريات أيامه، أمـام القضـاه

بعدد ما في رأسي مـن شـعر، وفُصـل كـلَّ يـوم منهـا واحـد عـن جسـدي، فلـن أحـني هـذا الـرأس الـذي نذرتـه 
  .١١٥للحقائق القرآنية أمام الزندقة

مـام المصـائب المتلاحقـة الـتي لم تفتـأ تصـاحبه، حـتى في أي إخلاص هذا مع ربّ الكون أن يتحمـل الا
لـولا الإخـلاص !! شيخوخته، وأي تحدٍ للاعدامات المفترضة أن يتصدّى لها، ولـو كانـت بقـدر شـعور رأسـه

  :لقد ترجم إسلامه đذه العزة والتحدي!! لاĔار سعيد وهو في باكورة الشباب
ـــــــــــــــــدين أن نقـــــــــــــــــيم علـــــــــــــــــى الضـــــــــــــــــيم      لـــــــــــــــــيس في ال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ني جباهنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للدنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةونحُِ

                                                           
  .٤٠٥/اللمعات ١١٣
  .٣١/محسن عبد الحميد. ، ود١٨، والشعاعات ص ٥٧/عن سيرة أمام مجدد ١٤٩/ فكرته ودعوته –بديع الزمان النورسي  ١١٤
  .٢٩٤/عن الشعاعات ١٤٩/فكرته ودعوته –بديع الزمان والنورسي  ١١٥



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

     لــــــــــــــــــــــــــــيس في الــــــــــــــــــــــــــــدين أن نؤلــــــــــــــــــــــــــــه طغيانــــــــــــــــــــــــــــا
 ونعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو للســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلطة البربريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

     لـــــــــــــــــــــــــيس في الـــــــــــــــــــــــــدين أن نقـــــــــــــــــــــــــدّس جـــــــــــــــــــــــــلاّدا
 ويمنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دمانــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رويــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

     لعــــــــــــــــــــــــــــــــــن االله كــــــــــــــــــــــــــــــــــل ظلــــــــــــــــــــــــــــــــــم وجَــــــــــــــــــــــــــــــــــوْر
 لعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةً في كتابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرمدية    

     فليمــــــــــــت مــــــــــــن يضــــــــــــفي علــــــــــــى الظــــــــــــالم الطــــــــــــاغي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةرداء الجـــــــــ  ل والقدســــــــــ

     وعبيــــــــــــــــــــــــــــــد الأحجــــــــــــــــــــــــــــــار أشــــــــــــــــــــــــــــــرف ممــــــــــــــــــــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــه      يجعـــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــــــــيف ربــّـــــــــــــــــــــــــــــــــه ونبيّ

     لــــــــــــــــــــــــيس في الــــــــــــــــــــــــدين أن نكــــــــــــــــــــــــون بــــــــــــــــــــــــلا رأي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة     ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة، ولا حريّ  ولا عــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ ومجـــــــــــــــــــــــــــــــــــدٌ:مـــــــــــــــــــــــــــــــــــلء أعرافنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا      اب
 ١١٦وطمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوحٌ إلى العُلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، وحميــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

إصغ إليه في شـعره، وقارنـه . ه االلهلقد تجاوبت شخصية امامنا مع امام اليمن الشهيد محمد الزبيري رحم
  :بأقوال امامنا 

     فنأبى الحياة، إذا دُنِّست
 بعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الطغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة، وإرهاđـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار      ونحتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الحادثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الكب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنا بألقاđـــــــــــــ  اذا اعترضـــــــــــــــ

     ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعلم أمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 ركبنـــــــــــــــــــــــــــــــــا الخطـــــــــــــــــــــــــــــــــوب، حنانـــــــــــــــــــــــــــــــــا đـــــــــــــــــــــــــــــــــا    

ـــــــــــــــــــــــــــــا طالمـــــــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــــــا في      فـــــــــــــــــــــــــــــان نحـــــــــــــــــــــــــــــن فزن
 ل الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاب لطلاđــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ    

     فــــــــــــــــــــــــــان نلـــــــــــــــــــــــــــقَ حتفــــــــــــــــــــــــــا، فيـــــــــــــــــــــــــــا حبـــــــــــــــــــــــــــذا
 !المنايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيء لخطُـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــا đـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

ثم ان امامنا الصالح رضي االله عنه يقارن بـين معاملـة المنـافقين مـن المسـلمين، والكفـار الـروس، وبينهمـا 
 معــه، وأذنــوا لــه فكــان يمتــدحهم، إذ لم يمنعــوه أن يلقــي محاضــراته الإســلامية علــى المســجونين. بعـد المشــرقين

أن يـؤمّ جماعــة المصــلين، مـن غــير مضــايقات، كمـا سمحــوا لــه بـالاختلاط والاتصــال والمراســلات، وأن يبيــت 
  في المسجد، 

سـت سـنين، إذ منعـوه مـن الامامـة لثلاثــة ) بـارلا(علـى نقـيض اخوانـه في الـدين والـوطن، حـين كــان في 
وكــذا في جميــع الســجون والمعــتقلات . أو اســتقباله مــن اخوانــه في الآخــرة، كمــا منعــوه مــن الاخــتلاط بأحــد

  …والمنافي لمدة عشرات السنين،
فكان المنافق أشدّ من الكافر وأخبث، لذا كـان المنـافقون في الـدرك الاسـفل مـن النـار لأĔـم أحقـر مـن 
الكــافرين وأخبــث وأشــد خطــراً، إذهــم علــى صــلة مباشــرة بالمســلمين، داخــل قلعــتهم، في حــين أن الكــافرين 
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، ثم ١١٧)ان االله جامع المنافقين والكـافرين فـي جهـنم جميعـاً (: من خارج اسوارها، وجميعهم وقود النار
انه رحمه االله كان يؤول محنته في السجون باĔا عقاب من االله ضده، إēاماً لنفسه بالتقصير في دعوته، وثقة 

  .باالله عزوجل وإخلاصاً له
وهــم بــالملايين في عالمنــا العــربي !! جانين، المنــافقين العمــلاءومــاذا يقــدر أن يعمــل ازاء ابنــاء وطنــه الســ

  :ليس له الا دعوēم بقدر ما يقدر، ثم التضرعّ إلى االله أن ينجيه منهم أو يصلحهم! والإسلامي اليوم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــازل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بمن      الى االله أشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكو أنن

 ١١٨!!تحكّــــــــــــــــــــــــــــــــــم في آســــــــــــــــــــــــــــــــــادهن كــــــــــــــــــــــــــــــــــلابُ    
  :ومن حقنا أن ننشد ما أنشده أحدهم

ـــــــــــــــــــذ ـــــــــــــــــــذئب إذعـــــــــــــــــــوى ال      ئب، فاستأنســـــــــــــــــــت بال
 عـــــــــــــــــوى، وصـــــــــــــــــوّت انســـــــــــــــــانٌ فكـــــــــــــــــدٌت أطـــــــــــــــــيرُ     

  :ونستشهد بشعر الآخر
     ولــــــــــــــــــــــيس الــــــــــــــــــــــذئب يأكــــــــــــــــــــــل لحــــــــــــــــــــــم ذئــــــــــــــــــــــب

 ١١٩!ويأكــــــــــــــــــــــــــل بعضــــــــــــــــــــــــــنا بعضــــــــــــــــــــــــــاً عيانــــــــــــــــــــــــــا    
ســـــنة،  ٧٥ســـــبع ســـــنين، وعمـــــره  ١٩٥١-١٩٤٤في وســـــط الانضـــــول منـــــذ ) أمـــــير داغ(ثم نفـــــي الى 

يــداً فريــداً مــن غــير ســجن ولكــن الرقابــة الدقيقــة لحركاتــه وســكناته  واســكن في غرفــة تحــت اقامــة جبريــة، وح
كانــت تمنّيــه ان يرُجَــع بــه الى ســجن دنيــزلي او دخــول القــبر، خــيراً مــن هــذه الحيــاة، غــير ان الرحمــة الالهيــة 
أحاطــت بــه مــن جديــد، بحصــول تلاميــذه علــى آلــة الرونيــو الــتي ظهــرت حــديثاً، ممــا ســرعّ في نشــر أعــداد 

ئات الالوف دفعة واحدة، ثم انتشرت بين المسؤولين اضافة إلى المؤمنين وغيرهم مـن الشـعب وفي الرسائل بم
الكلمـات (خارج تركيا، ولم يجدوا فيها مجالاً للنقد، بـل أقروهـا، وأفـاد منهـا الكثـيرون، وجمعـت تحـت عنـوان 

، وكان رحمه االله يشـرف ١٩٥٤، وغيرها، ولم تتيسر طباعتها الا بعد )والمكتوبات، واللمعات، والشعاعات
  ١٢٠.بنفسه على طباعتها

وانتشــر توزيعهــا اتســاعاً، ممــا حمــل المشــاغبين أن يؤلبــوا الشــيوعيين وكثــيراً مــن المســؤولين علينــا، فتوقــف 
  . نشاط طلاب النور، بما حصل عليهم من تضييق وتشديد بحملات عنف ضدهم

  :ومن اشاعاēم المغرضة ضدي
ترى له الخمر من حانوت، ولم يوقع التقرير الا شخص غريـب سـكير، اش) سعيد(أن أشاعوا أن خادم 

  .وتحت الضغط والتهديد، فكذّبوه
لــيرة  ٥٠وحــين اعــتلال صــحته أعــاره شــخص عربــة ذات حصــان، لنزهــة ســاعة أو ســاعتين đــا، بــأجرة 
. ين مـرةمن كتبه، فتدخل الأمن والشرطة ودائرة العدل، والمحـافظ نفسـه استفسـر عـن الأمـر بـاكثر مـن خمسـ

لمنِ هذا الحصـان، ولمـن العربـة؟ ممـا اضـطر أحـدهم ان يـدعي ملكيـة الحصـان، والآخـر ملكيـة العربـة، فـألقي 
ولقــد بلــغ مــن تقصّــد إهــانتي، في المحكمــة، . ١٢١القــبض عليهمــا، وأودعــا في الســجن معــي، فبكينــا ضــاحين

أن أتـاني . بـاب المحكمـةوأنا شيخ هرم بعمر الخامسة والسبعين ومريض وضعيف جالس على كرسي خارج 
  !لمَِ لا ينتظر هذا واقفا؟: الحاكم فجأة، وقال مغضبا مع اهانة وتحقير
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وحـين المحاكمــة احتشـد الــف مــن النـاس في الســاعة المقابلـة للمحكمــة إشــفاقاً علينـا، وعجــزت الشــرطة 
  !عن صدهم

     يـــــــــــــــــــــــــا ظالمـــــــــــــــــــــــــاً فَرحِـــــــــــــــــــــــــاً بـــــــــــــــــــــــــالعزِّ ســـــــــــــــــــــــــاعدُه
 ١٢٢قظــــــــــــــــــــانان كنــــــــــــــــــــتّ في سِــــــــــــــــــــنَةٍ، فالــــــــــــــــــــدهر ي    

  ١٢٣ ١٩٤٨وكان يتنقل بين سجون المدن، ومنها سجن أفيون عام 
محاكمة، جميعها باءت بالتبرئة، ولكنها أثقلت كاهلـه، ورحـم ) ٢٥٠٠(أما محاكماته في حياته فبلغت 

  ).أثقل شيء على المؤمن الاēام بالباطل: (إذ يقول االله الشهيد البنا 
  :المجاهد عمر đاء الاميريوكأنّ لسان حاله يقول ما قاله الشاعر 

     اعتصــــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــئت قلــــــــــــــــــــــــبي يــــــــــــــــــــــــا ألم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــــــــــن أفـــــــــــــــــــــــــــــــــتح ف  وتحكّـــــــــــــــــــــــــــــــــم بي، فل

    حَكَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ المقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور أن يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهقني 
 بـــــــــــــــــــــــالعُلَى صـــــــــــــــــــــــبراً وطوعـــــــــــــــــــــــاً يـــــــــــــــــــــــا حَكَـــــــــــــــــــــــم    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ في مجتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع      وقضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى جعل
ـــــــــــــــــــــــــــم     ـــــــــــــــــــــــــــم وظلََ ـــــــــــــــــــــــــــين ظل  مـــــــــــــــــــــــــــائج مـــــــــــــــــــــــــــا ب

     !كيــــــــــــــــــــف أشــــــــــــــــــــكو بــــــــــــــــــــثّ قلــــــــــــــــــــبي للــــــــــــــــــــورى؟
ــــــــــــــــــــدري     ــــــــــــــــــــب اصــــــــــــــــــــمّ؟إو ي  مــــــــــــــــــــا الاســــــــــــــــــــى قل

     حســـــــــــــــــــــــــب قلـــــــــــــــــــــــــبي أنـــــــــــــــــــــــــه بيـــــــــــــــــــــــــت العُـــــــــــــــــــــــــلا
ـــــــــــــــــــد الأشـــــــــــــــــــمْ       حســـــــــــــــــــب ثغـــــــــــــــــــري بســـــــــــــــــــمةُ الجلْ

، وبعـــض ٨٤عـــن عمـــر ) أورفـــة(م في ١٩٦٠/ إذار ٢٣ –هــــ ١٣٧٩/رمضـــان ٢٥تـــوفي رحمـــه االله في 
  : سنة، وكأنّ لسان حاله يخاطب روحه الشرود بعد ضمّه في القبر ٨٧المصادر تشير إلى 

     يــــــــــــــــــــف أطفــــــــــــــــــــي غليلــــــــــــــــــــكأيهــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــروح، ك
 !حِــــــــــــــــرتُ واالله، مــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي اصــــــــــــــــطفي لــــــــــــــــك؟    

     يــــــــــــــــــــــــــا جموحــــــــــــــــــــــــــاً تنكّــــــــــــــــــــــــــب الأرض يســــــــــــــــــــــــــعى
 في الســــــــــــــــــــــــــــــــموات، لا ضــــــــــــــــــــــــــــــــللتَ ســــــــــــــــــــــــــــــــبيلك    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــاني ــــــــــــــــــــــــــــــــــاه هــــــــــــــــــــــــــــــــــدّ كي      وطموحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً من
 !أتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاولاً تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذليلك؟    

     لســـــــــــــــــــتُ أخشـــــــــــــــــــى عليـــــــــــــــــــك تخليـــــــــــــــــــف كـــــــــــــــــــونٍ
 !قــــــــــــــــــــــد تعجلــــــــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــــــــن دنــــــــــــــــــــــاه رحيلــــــــــــــــــــــك    

     :ســـــــــــــــــــــــــــــائلٌ حـــــــــــــــــــــــــــــين تمضـــــــــــــــــــــــــــــيغـــــــــــــــــــــــــــــيرَ أني م
 !مَـــــــــــــــــــــــــن لأهـــــــــــــــــــــــــل الآلام يبقـــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــديلك؟    

العمـــلاء هـــذا الانتقـــام الرهيـــب منـــه في حياتـــه، ولم ) الطـــورانيين(ولم يُشـــف غليـــل العلمـــانيين القـــوميين 
يَدَعوه يرتاح حتى في قبره، إذ قاموا بنقل رفات هـذا العـالم الجليـل بالطـائرة إلى جهـة مجهولـة، بعـد أن أعلنـوا 

  .، وملؤوها بالجنود والسلاح)أورفة(التجوّل في مدينة  منع
                                                           

  .البستي ١٢٢
  .٣٩٥/اللمعات ١٢٣



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

لقد غادر الحيـاة وأهـل الصـلاح يضـجون بالـدعاء لـه، وينضـحون الـدموع دمـاً عليـه، وملائكـة السـماء 
وعد االله، لا (! تستقبله، وربّ العزة والجلال يستضيفه، إذ هو ضيف الرحمن ما دامت السماوات والأرض

  ١٢٤!)يخلف االله وعده
ادر الــدنيا إلى الآخــرة، đــذا الخــوف والرعــب لأعدائــه منــه، حــتى لم يبقــوا لقــبره ولا لرفاتــه أثــراً ولــئن غــ

  :لزيارته أو التسليم عليه، فان موته أشدّ رعباً لاعدائه العلمانيين من حياته، كما تنبّأ بعمق بصيرته
رفــاتي ســينغلق علــى واني آمــل مــن رحمــة االله ســبحانه أن مــوتي ســيخدم الــدين أكثــر مــن حيــاتي، وان (

  !رؤوسكم انفلاق القنبلة، وسنشتت رؤوسكم وتبعثرها
  :اĔا النقمة الايمانية على النفاق وأهله

     قــِــــــــــــــــــــــف دون رأيــــــــــــــــــــــــك في الحيــــــــــــــــــــــــاة مناضــــــــــــــــــــــــلاً
 ١٢٥ان الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة عقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدةٌ وجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادُ    

  :بل ان يستعذب الموت، ولا ييأس من الفوز حتى بعد مماته
     يســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعذبون منايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهم كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاĔمُ

 ١٢٦لا ييأســــــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــدنيا إذا قتُِلــــــــــــــــــــــــوا    
مـــلء ) جماعـــة النـــور(وهكـــذا حـــدث، والان بعـــد أربعـــين ســـنه مـــن رحيلـــه الى جـــوار ربـــه، نجـــد جماعتـــه 

حفظهـم االله مـن أي . وهذا من كراماتـه. بحفظ االله ورعايته ونصره، داخل تركيا وخارجها –السمع والبصر 
  .اللهم آمين. جتهاده السليم في دعوتهسوء، وعصمهم من الانحراف عن Ĕج القرآن وا

ولــئن تألمنــا مــن حياتــه المعذبــة بجســده ونفســه، وفرحنــا بســعادة روحــه الشــرود الىعليائهــا، فلنــدعُ لإمامنــا 
  :الصالح والدعاة الذين ينهجون Ĕجه، ولنعزيّهم بمصاب المصطفى في جهاده الموصول

     واذا أتتـــــــــــــــــــــــــــــك مصـــــــــــــــــــــــــــــيبةٌ تشـــــــــــــــــــــــــــــجى đـــــــــــــــــــــــــــــا
 ١٢٧الرســـــــــــــــــــــــول محمـــــــــــــــــــــــدفـــــــــــــــــــــــاذكر مصـــــــــــــــــــــــابك ب    

   
  ١٢٨).فلعلك باخع نفسك ألاّ يكونوا مؤمنين(
  
  
  

  الفصل الثالث
  ما أفاض االله على إمامنا من ثمار الإخلاص

  
  :توطئة

لقد افاض االله تعـالى علـى إمامنـا الصـالح مـن ثمـار إخلاصـه، السـعادة الـتي أحالـت جحـيم العـذاب إلى 
بنـاؤه . إنـه يعـيش للآخـرة. ة جنـة الخلـد، قبـل أن يراهـاماء سلسبيل، بل إلى جنة الـدنيا، يتـذوق فيهـا إشـراق

                                                           
  ٦الآية -سورة  الروم ١٢٤
  .احمد شوقي ١٢٥
  .أبو تمام ١٢٦
  .مروان حديد ١٢٧
  .٣الآية  -سورة الشعراء  ١٢٨



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

للدنيا من خلال معـاني آخرتـه، هـو البنـاء الصـلب الـذي جمـع إليـه إخـوان الآخـرة كمـا كـان ينـاديهم، وكـان 
أهــل الــدنيا مــن المســؤولين الطغــاة الطــورانيين العلمــانيين، لا وزن لهــم عنــده، ولا ضــياع مــن وقــت معهــم في 

كـذلك (، ١٢٩)إن االله لا يهـدي كيـد الخـائنين(: ذ لا فائدة في الدعوة لقساة القلـوبالسياسة الخداعة، إ
: ولا جلوس معهـم إلا للتـذكير ،١٣١)ويهدي إليه من أناب( ،١٣٠)يطبع االله على كل قلب متكبر جبار

ولا تطـع مـن (: ولا طاعـة لهـم ،١٣٢)وإما ينسينّك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القـوم الظـالمين(
  .١٣٣)لبه عن ذكرنا، واتبّع هواه، وكان أمره فُـرُطاأغفلنا ق

لقد عاش لإخوانه، من خلال الإخلاص، وكان هو وهم في عمل دوؤب، يصـدق فـيهم قـول عبـد االله 
مـن صـبر علـى الـبلاء، ورضـا : إنّ لأهل التقوى علامات يعُرَفون đا، ويعرفوĔا من أنفسهم: (بن الزبير 

ولـيس . ولم يزالـوا علـى العهـد إن شـاء االله. ، وهكـذا كـانوا١٣٤)كْم القرانبالقضاء، وشكر للنعماء، وذلٍّ لحُ 
فترك كل ما في الدنيا الله عز وجل، فأكرمـه االله .... له من حطام الدنيا شيء، لا أهل ولا ولد ولا مال، و

 بــان فــتح علــى يديــه قلــوب إخوانــه، وهــم بــالملايين اليــوم، فصــدق فيــه قــول الصــحابي الجليــل أبيَّ بــن كعــب
) :ما من عبد تـرك شـيئا الله عـز وجـل إلا : (، وقوله١٣٥)اتخذْ كتاب االله إماما، وارضَ به قاضيا وحَكَما

أبدله االله به ما هو خير منه، من حيث لا يحتسب، وما ēاون به عبد فأخذه من حيث لا يصلح إلا آتـاه 
  . ١٣٦)االله، ما هو اشد عليه منه، من حيث لا يحتسب

صه شخصية نادرة، لا يأس فيها ولا تردد في الحق، لا يخاف مـن البشـر في لقد صاغت عقيدته وإخلا
وعيـــدهم وēديـــدهم، بـــل لا يخـــاف مـــن الأجَـــلَ، لان الـــذي يبـــني أخـــراه في الـــدنيا يفـــرح بـــترك الخـــراب إلى 

لهـا العمران والى الرحمن، فهو زاهد في الدنيا، بل هـو مُعـدَم، إذ يرنـو ببصـيرته إلى رحمـة ربـه، فتهـون الـدنيا ك
ــوا، وعلــى ربهــم يتوكلــون(: بقلبــه وإنمــا الــذي بــنى شخصــيته . ١٣٧)ومــا عنــد االله خيــر وأبقــى للــذين آمن

  :المتميزة تطلعه إلى حبّ االله ورسوله، والفناء في طاعتهما، وليس له في الوجود إلا همُا
     وممـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زادني شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرفا وتيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً 

 :وكــــــــــــــــــــــــــــــدتُ بأَخمَصــــــــــــــــــــــــــــــي أطــــــــــــــــــــــــــــــأ الثريــــــــــــــــــــــــــــــا    
ـــــــــــــــــــــك ـــــــــــــــــــــا:دخـــــــــــــــــــــولي تحـــــــــــــــــــــت قول      عبـــــــــــــــــــــاديي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتَ احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ لي نبي  ١٣٨وان هي
أضـحكني : (بقوله) رضي االله عنهما(وكأني بالصحابي الجليل، سلمان الفارسي يناجي إمامنا النورسي 

ضحكت من مؤمِّلّ الدنيا والموت يطلبـه، وغافـل يغفـل عنـه، وضـاحك مـلءَ فيـه، ): ثلاث، وأبكاني ثلاث
فـراق الأحبـة محمـد وصـحبه، وهـول المطلـع عنـد غمـرات : بكـاني ثـلاثلا يدري أمُسخِطٌ ربه أم مرضـيه، وأ

  .١٣٩)الموت، والوقوف بين يدي رب العالمين، حين لا ادري إلى النار انصرافي أم إلى الجنة
                                                           

  .٥٢الآية   -سورة يوسف    ١٢٩
  .٣٥الآية   -سورة غافر    ١٣٠
  .٢الآية   -سورة الرعد    ١٣١
  .٦٨الآية  -سورة  الانعام    ١٣٢
  .٢٨الآية  -سورة  الكهف    ١٣٣
  .٥١٤-٥١٢/  ٣ج/ حياة الصحابة ١٣٤
  .٥١٤-٥١٢/  ٣ج/حياة الصحابة  ١٣٥
  .٥١٤-٥٢١/ ٣ج/حياة الصحابة  ١٣٦
  .٣٦الآية  -سورة  الشورى    ١٣٧
  .القاضي عياض ١٣٨
  .٥٠٥/ ٣ج/حياة الصحابة  ١٣٩



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

  .من ثمار إخلاصه
لقـد فهـم بعقلـه معـنى الـدنيا والآخـرة، واسـتوعبه، كمـا : فقه الإخلاص في فهم الدنيا والأخرى: أولا

لفهــم قلبــه، وســرى في نــبض عروقــه، واخضــع ســائر ســلوكه مــن نوايــا وعــزائم، وإرادة وعمــل، خشــع لهــذا ا
فكــان ! ولســان وقلــم، وجهــد وجهــاد موصــول، ووقــت ومــال وعلــم، كمــا اخضــع حياتــه وروحــه لهــذا الفهــم

  !إيمانا صادقا يمشي على الأرض، من خلال ما قرأتُ، ولا أزكيه على االله
  :فيها من فتنة وزينة وإغراء، إĔا عدوّ في هئية صديق إن الدنيا لا تعيش بقلبه، بما
  !والعدوّ لا يغري، وإنما ينفّر

     ألا رُبّ وجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتراب عتيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقِ
 ويـــــــــــــــــــــــــــا رُبّ حُســـــــــــــــــــــــــــن في الـــــــــــــــــــــــــــتراب رفيـــــــــــــــــــــــــــق    

     ومــــــــــــــــــــا النــــــــــــــــــــاس إلا هالــــــــــــــــــــكٌ وابــــــــــــــــــــن هالــــــــــــــــــــك
 وذو نســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب في الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكين عريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق    

     انـــــــــــــــــــــك ضـــــــــــــــــــــاعنٌ:فقـــــــــــــــــــــل لغريـــــــــــــــــــــب الـــــــــــــــــــــدار
ـــــــــــــــــــــــــــــائي المحـــــــــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــــــــــحيق      !إلى منـــــــــــــــــــــــــــــزل ن

ــــــــــــــــــــــــب تكشــــــــــــــــــــــــفت ــــــــــــــــــــــــدنيا لبي      إذا امــــــــــــــــــــــــتحن ال
 ١٤٠!لـــــــــــــــــــه عـــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدو في ثيـــــــــــــــــــاب صـــــــــــــــــــديق    

  .١٤١)وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور( 
: فمن اعمر الدنيا ببناء نفسـه وبنـاء غـيره، وان كـان لـه طاقـة ببنـاء شـعبه، فـذلك هـو الفـائز في الـدارين

، وهـو مـؤمن فلنحيينـّهُ حيـاةً طيبـّة، ولنجـزينهم أجـرهم بأحسـن مـا  من عمل صالحا من ذكـر أو أنثـى(
، لـذا ١٤٣)فآتاهم االله ثواب الدنيا وحسـن ثـواب الآخـرة، واالله يحـب المحسـنين( ،١٤٢)كانوا يعملون

انّ من عرف حقيقة الآخرة وكشـف عـن : (فان فقه إمامنا مستقى كله من كتاب االله عزّ وجل، فنراه يقول
أرضـــيتم ( .١٤٤)دم أبـــدا، إذ كـــان ذا لـــبّ، ولا يتشـــبثّ بـــالعودة إلى الـــدنيا مـــرةّ أخـــرىحقيقـــة الـــدنيا، لا ينـــ

  !١٤٥)، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل!بالحياة الدنيا من الآخرة؟
إنمـا مثـل الحيـاة الـدنيا كمـاء أنزلنـاه مـن السـماء، فـاختلط (: وكيف يعود إليها، وهي في ذَمّ االله لهـا

فالـذي لا ينـدم . ١٤٦)فاصبح هشيما تذروه الرياح، وكان االله علـى كـل شـيء مقتـدرا به نبات الأرض،
  !على دنيا فانية، كيف يعمل على المزيد منها؟

     زيـــــــــــــــــــــــــــــــادة المـــــــــــــــــــــــــــــــرء في دنيـــــــــــــــــــــــــــــــاه نقصـــــــــــــــــــــــــــــــان
 وربحــــــــــــــــــــــه غــــــــــــــــــــــير محــــــــــــــــــــــض الخــــــــــــــــــــــير خســــــــــــــــــــــران    

     يـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــامرا لخـــــــــــــــــــــــراب الـــــــــــــــــــــــدار مجتهـــــــــــــــــــــــداً 
ـــــــــــــــــاالله هـــــــــــــــــل لخـــــــــــــــــراب العُمـــــــــــــــــر عُمـــــــــــــــــران؟      ١٤٧!ب

                                                           
  .ابو نواس التائب، وان ابو العتاهية يصف ابا نواس بسبب هذه الابيات بانه اشعر الناس ١٤٠
  .١٨٥الآية  -سورة آل عمران    ١٤١
  .٩٧الآية  -سورة النحل    ١٤٢
  .١٤٨الآية  -سورة ال عمران    ١٤٣
  .٨٥/٨٦/المكتوبات ١٤٤
  . ٣٨الآية   -سورة التوبة     ١٤٥
  .٢٤الآية  -سورة  يونس    ١٤٦
  .ابو الفتح البستي ١٤٧



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

يـا  -انـا لا اعجـب بكـم: (يخاطـب أهـل الـدنيا مـن المسـؤولين بتحـدِّ سـافر، وقناعـة وثقـة بمـا يقـول وهو
ذلك بأنهم استحبوا (! ،وكيف يعجب đم وبدنياهم، وقد طبع االله على قلوđم؟)ولا بدنياكم -مسؤولون

 علــى قلــوبهم أولئــك الــذين طبــع االله. الحيــاة الــدنيا علــى الآخــرة، وان االله لا يهــدي القــوم الكــافرين
بل مـن حقـه . ١٤٨)لا جرمَ انهم في الآخرة هم الخاسرون. وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون

وذر الــذين اتخــذوا ديــنهم لعبــا ولهــوا، وغــرّتهم : (أن يســخر مــنهم، ويرثــي لحــالهم ويعلــن مقاطعتــه لهــم
إلى قصــد غــير قصــدكم،  ولكــن لا أتــدخل أيضــا đــا، ولا أخــالطكم، لأنــني أصــبو. (١٤٩...)الحيــاة الــدنيا

  .١٥٠...)فقد ملأت قلبي أمورٌ لم تبق موضعا لغيرها، كي أفكّر فيه،
إنكــم تريــدون إدامــة النظــام، وإرســاء الحكــم، وحيــث اني لا أتــدخل đــا، فلــيس : (ثم يســتأنف تحــديهم

، وصـدق رسـول االله  ١٥١،)فـأنتم لسـتم أهـلا لـذلك الحـب أصـلا. ليحبنا القلب كذلك: لكم ان تقولوا
  .١٥٢)من احب في االله، وابغض في االله، وأعطى في االله، ومنع في االله، فقد استكمل الإيمان: (يقول إذ

كمـا إنـني أتمــنى مجـيء الربيــع : وان تـدخلتم في أمــر القلـب فــأقول: (ثم يسـتأنف الحـديث الصــريح معهـم
لـذلك، وأسـال االله وسط هذا الشتاء، ولكنني لا أستطيع إثباته، كذلك أتمـنى صـلاح أحـوال العـالم، وأدعـو 

فلا أستطيع، لذا لا أتـدخل فعـلا، فهـي ليسـت مـن ! ان يصلح أهل الدنيا،ولكنّ ذلك فوق إرادتي ووسعي
  .١٥٣!وظيفتي، ولا ضمن اقتداري وطاقتي

ــدَعوه وشــأنه، إذ انــه لا يتــدخل  وهــو يعلنهــا لخصــومه المســؤولين، انــه مغــاير لقصــدهم تمــام المغــايرة، فليَ
كـــل وســـعي للآخـــرة، منقطـــع عـــن الاخـــتلاط والمراســـلات، ولـــيس معـــي إلا بضـــعة إني متوجـــه ب! (بـــدنياهم
ومراقبـة دقيقـة في ! لان جميـع حياتـه  تقريبـا سـجن وحـبس انفـرادي وتوقيـف ونفـي ومحاكمـات ١٥٤!أصدقاء

والعيون ترقبه ! جلوته وخلوته، وإخوانه في الإيمان بالألوف من خلال رسائله، أما من يلتقي đم فهم آحاد
  :، وما زادته السجون والمحن إلا زيادة في الإصرار والعناد ضد الطغاة، وانقيادا وذلا لخالقه الرحيم!!فيهم

     خرجنــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــن الســــــــــــــــــــجن شــــــــــــــــــــمّ الأنــــــــــــــــــــوف
 كمــــــــــــــــــــــــا خــــــــــــــــــــــــرج الأُسْــــــــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــــــــن غاđــــــــــــــــــــــــا    

     نمــــــــــــــــــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــــــــــــــــــى شــــــــــــــــــــــــــــــــفرات الســــــــــــــــــــــــــــــــيوف
 ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأتي المنيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن باđـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

    ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبى الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة، إذا دُنّســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ 
 الطغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة، وإرهاđـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابعســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف    

    انفنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الإقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 
 ١٥٥!تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداسُ بأقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدام أرباđــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
هــــــذا الإنســــــان، إذا تــــــدخّل في دنيــــــاكم العقيمــــــة والخطــــــرة، ينبغــــــي لــــــه أن يكــــــون مجنونــــــا (لــــــذا فــــــان 

  .١٥٦)مضاعفا
                                                           

  .١٠٩-١٠٧الآية   -سورة النحل    ١٤٨
  ٧٠الآية  -سورة الانعام    ١٤٩
  .٨٦/المكتوبات ١٥٠
  .٨٦/المكتوبات  ١٥١
  .اخرجه البخاري ١٥٢
  .٨٦/المكتوبات ١٥٣
  .٨٧/المكتوبات ١٥٤
  .من وعالمها في منتصف هذا القرنالزبيري شاعر الي/الإمام الشهيد ١٥٥
  .٨٩/المكتوبات ١٥٦



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

 مــع بؤســه وعنائــه الظــاهري، ولكنــه برضــوان االله -ومــن خــلال هــذا الفقــه الخــالص نجــده اســعد إنســان
: انــه يقــول! أمــا غــيرهم فأشــقياء رغــم المظــاهر الزائفــة! يحـسّ بســعادة غــامرة، دوĔــا ســعادة الملــوك المخلصــين

  . ١٥٧)!!اسعد إنسان من لا ينسى الآخرة، لأجل الدنيا، ويفتح باب القبر بأمان(
  ، !!أي إخلاص هذا، وأي قلب

ولعـلّ  .١٥٨)ان االله سـميعا بصـيرافعنـد االله ثـواب الـدنيا والآخـرة، وكـ. من كان يريد ثواب الـدنيا( 
  : الشاعر المسلم عناه في سعادته، وسعادة المؤمنين المخلصين في أمثاله
     واســــــــــــــــــــــــــعد مــــــــــــــــــــــــــن تــــــــــــــــــــــــــرى في الأرض طـُـــــــــــــــــــــــــراّ

 فــــــــــــــــــــــــــــــــتى يغــــــــــــــــــــــــــــــــدو، وثروتــــــــــــــــــــــــــــــــه القلــــــــــــــــــــــــــــــــوبُ     
     ترفـــــــــــــــــــــــــــــــــرف حولـــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــا دام حيـّــــــــــــــــــــــــــــــــا

 !ويــــــــــــــــــــــــــــــــوم يغــــــــــــــــــــــــــــــــادرُ الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا تــــــــــــــــــــــــــــــــذوبُ     
ذلــك ان رضــوان االله اكــبر )! الســجن عنــدي نعمــة ورحمـة: (سـلاملـذا فــان كــل مـا يلقــاه في حياتــه بــرد و 

ورضــوان مــن االله آيــه اكبــر، ذلــك هــو الفــوز (: مــن الــدنيا بأســرها واعــزّ، بــل اعــزّ مــن نعــيم الجنــة الخالــد
  .١٥٩)العظيم

وان الــدار الآخــرة (فــالآخرة هدفــه في ســلوكه وتعاملــه مــع النــاس، صــالحين وطــالحين بميــزان هــدى االله 
ـــ في حـــب الآخـــرة والعمـــل الـــدائب  ، ويســـتحثه المصـــطفى  ١٦٠)وان، ولـــو كـــانوا يعلمـــونلهـــي الحَيَ

مــن أحـب دنيـاه اضــرّ بآخرتـه، ومـن احــب آخرتـه اضـر بــدنياه، : (الموصـول لهـا، بـل تركيــز الجهـود لإعمارهـا
د السي: (، لذا فهو ينادي إخوانه المخلصين في دعوته يناديهم بأحب نداء١٦١)فاثروا ما يبقى على ما يفنى

، فما بعد الموت عنده يجمع، لان العامل لهـا يتجـردّ، ولا تجـرد مـن )يا أخا الآخرة العزيز( –) الحافظ خالد
 ١٦٢)الإخــلاء يومئــذ بعضــهم عــدوّ لــبعض إلا المتقــين: (غــير إخــلاص، واخــوة الآخــرة هــم بحــق اخــوة الــدنيا

، لـــذا فــان النـــاس بميزانـــه فى والمتحــابون في الـــدنيا، علــى منـــابر مـــن نــور يـــوم القيامــة، كمـــا اخـــبر المصــط
: النـــاس طالبـــان: (أهـــل دنيـــا وأهـــل أخـــرى، وموقفـــه في كـــل منهمـــا كموقـــف عمـــر الفـــاروق  -صـــنفان

فطالبٌ يطلب الدنيا، فارفضوها في نحره، فانه ربما أدرك الذي يطلبه منها فهلـك بمـا أصـاب منهـا، وطالـب 
فإمامنــا لا يحــب دنيــاه بمعانيهــا الفانيــة، ولا ).يهــافــإذا رأيــتم طالبــا يطلــب الآخــرة فنافســوه ف. يطلــب الآخــرة

يحــب أهلهــا المفتــونين đــا، ولا يطمــع بحبــة خــردل مــن دنيــاهم وعطــائهم وجــاههم ومــالهم، كمــا لا يطمــع 
  :أولئك بالآخرة ونعيمها ورضوان االله وعطائه

ــــــــــــــــــــد قنعــــــــــــــــــــوا ــــــــــــــــــــدين ق ــــــــــــــــــــأدنى ال      أرى أناســــــــــــــــــــا ب
 ولا أراهــــــــــــــــــــــــــم رضــــــــــــــــــــــــــوا بــــــــــــــــــــــــــالعيش بالــــــــــــــــــــــــــدون    

     ن بالـــــــــــــدين عـــــــــــــن دنيـــــــــــــا الملـــــــــــــوك، كمـــــــــــــافاســـــــــــــتغ
 ١٦٣!اســـــــــــــــتغنى الملـــــــــــــــوك بـــــــــــــــدنياهم عـــــــــــــــن الـــــــــــــــدين    

  )!من دخل على الملوك، خرج وهو ساخط على االله: (يحذر من مجالس الملوك لذا فان الفاروق 

                                                           
  .٨٩/المكتوبات ١٥٧
  ١٣٤الآية   -سورة النساء    ١٥٨
  .٧٢الآية  -سورة التوبة    ١٥٩
  .٤٦الآية  -سورة  العنكبوت    ١٦٠
  رواه الحاكم عن ابي موسى ١٦١
  .٨٩/المكتوبات  ١٦٢
  .إمام العلماء المحدثين عبد االله بن المبارك ١٦٣



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

ومن كانت الآخرة غاية حياته، فـلا يشـغله عنهـا مـا سـواها، إذ هـو منهمـك في العـيش برحـاب القـرآن 
رف مــن بحــر عطائــه، ويهبــه إخوانــه، ليثبّــت الإخــلاص النقــي مــن شــوائب الــدنيا في قلــوđم، فــلا العزيــز، يغــ

خــوف في دعوتــه، ولا انحــراف عنهــا إلى السياســة الخادعــة، بــل ان عيشــه للقــران وخدمتــه أنســته السياســة 
التفكــير  إن خدمــة القــران الكــريم هــي الــتي منعتــني بشــدة عــن عــالم السياســة، بــل أنســتني حــتى(… المــاكرة،

: فيها، وإلا فان تاريخ حياتي كلها يشهد بالخوف، لم يكبلني، ولا يمنعني عن مواصلة سـيري فيمـا أراه حقـا
حسـبنا االله، : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وقـالوا: إن الذين قال لهم الناس(

تبعـوا رضـوان االله، واالله ذو فضـل ونعم الوكيل، فانقلبوا  بنعمة مـن االله وفضـل لـم يمسسـهم سـوء، وا
  .١٦٤)إنما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه، فلا تخافوهم وخافونِ إن كنتم مؤمنين. عظيم

إذ لــيس لي أهــل وأولاد أفكــر فــيهم، ولا أمــوال ! ثم مِــمّ يكــون خــوفي؟ فلــيس لي مــع الــدنيا غــير الأجــل
 من أعـان علـى القضـاء علـى السـمعة أفكر فيها، ولا أفكر في شرف الأصالة والحسب والنسب، ورحم االله
فلـم يبـق إلا أجلـي، وذلـك بيـد … الاجتماعية، التي هي الرياء والشهرة الكاذبة، فضلاً عن الحفـاظ عليـه،

إĔــا ! أيّ إخــلاص ذاك؟ وأيــة ســبيل ســلك؟ ١٦٥!الخـالق الجليــل وحــده، ومــن يجــرأ أن يتعــرض لــه قبـل أوانــه؟
  :ابطين المراقبين لأنفسهم في كل حينسبيل أولياء االله الصالحين، الثابتين المر 

لــيس لــه أهــل ولا أولاد ولا مــال، ولا شــيء مــن عــرض الحيــاة، حرصــاً منــه علــى التفــرغّ لخدمــة القــرآن، 
ان أغـــبط أوليـــائي عنـــدي لمـــؤمن : (والصـــالحون علـــى مقامـــه وحـــق لـــه ولأشـــباهه أن يغبطـــه المصـــطفى  

ن عبادة ربه وإطاعه في السرّ، وكـان غامضـاً ، ذو حظ من صلاة، أحس-تكاليف العيش  –حفيف الحاذ 
: في النـــاس، لا يشـــار إليـــه بالأصـــابع، وكـــان رزقـــه كفافـــاً، فصـــبر علـــى ذلـــك، ثم نقـــر نقـــرات ثـــلاث، فقـــال

  .١٦٦)عجلت منيته، قلت بواكيه، قلّ تراثه
هكـــذا كـــان خفيـــف الحمـــل، خاشـــع القلـــب، حياتـــه مـــع ربـــه إذ هـــو أنيســـه، فقـــير الحـــال، صـــابراً علـــى 

  :١٦٧)ما زاغ البصر وما طغى(: عيش، محتسباً لربه، منكراً نفسه، لا يرنو إلاّ إلى وجه ربه الكريمشظف ال
     تســــــــــــــــــــترتُ مــــــــــــــــــــن دهــــــــــــــــــــري بظــــــــــــــــــــلِّ جناحِــــــــــــــــــــهِ

 فعيــــــــــــــــــــــني تــــــــــــــــــــــرى دهــــــــــــــــــــــري، ولــــــــــــــــــــــيس يــــــــــــــــــــــراني    
     مـــــــــــــا اسمـــــــــــــي؟ لمـــــــــــــا دَرَتْ:ولـــــــــــــو تســـــــــــــأل الأيـــــــــــــام

ــــــــــــــــــن مكــــــــــــــــــاني؟ مــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــرفن مكــــــــــــــــــاني      ١٦٨!وأي
فإذا جـاء (: الموت، غير أنه لا يخيف الصالحين، فالأجل محتوم، لا مفرّ منـه ان الذي يخيف الناس هو

  ! ١٦٩)أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
  !فلا خوف له من الموت، لأن يومه إما أن سيموت فيه، بأجَله وإما لا أجَلَ فيه، فِلمَ الخوف؟

     :أيَّ يـــــــــــــــــــــــــــــــــومَيّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــوت أفــِـــــــــــــــــــــــــــــــرّ
 ومَ قـَــــــــــــــــــــــــــــــــدَرْ يـــــــــــــــــــــــــــــــــومَ لا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــدِرُ أو يـــــــــــــــــــــــــــــــــ    

     يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم لا يقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ لا أرهبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
                                                           

  .١٧٣ -سورة آل عمران  ١٦٤
  .٦٧،٦٨/المكتوبات ١٦٥
  .حديث نبوي ١٦٦
  .١٧الآية / سورة الحج ١٦٧
  .أبو نواس ١٦٨
  .٤٩الآية  -سورة يونس ١٦٩



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

 ومـــــــــــــــــــــــــــــن المقـــــــــــــــــــــــــــــدور لا ينُجِـــــــــــــــــــــــــــــي الحــَـــــــــــــــــــــــــــذرْ     
  !نعم لا ينجي الحذر من المكتوب في الأجل، فلِمَ الخوف؟

     لا ســــــــــــــــــــــــــــــــــــابغاتٍ، ولا جــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواءَ باســــــــــــــــــــــــــــــــــــلةً
 !تقــــــــــــــــــــي المنــــــــــــــــــــون لــــــــــــــــــــدى اســــــــــــــــــــتيفاء آجــــــــــــــــــــال    

الـذي يربطـه بالـدنيا، وهـو بيـد االله الخـالق فليس لإمامنا الصالح من صـلة بالـدنيا إلا الأجـل، وهـذا هـو 
  :الجليل وحده، فلئن غفل الناس عن هذا الواقع المحتوم الذي يوجّه السلوك، فلن يغفل عنه إمامنا رحمه االله

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس في غفلاēـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ      الن
 !ورحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى المنيــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تطحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ     

     كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ميتتِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــه الكفـــــــــــــــــــــــــــــــنُ      !١٧٠حظــّـــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــن مال

، في الآخـــرة، والمـــوت رحلـــة كـــل ت عنـــده، وهـــو مطمـــئن إلى جـــوار المصـــطفى فـــلا خـــوف مـــن المـــو 
   .١٧١)إنّ إلينا إيابهم، ثم إنّ علينا حسابهم(: إنسان إلى آخرته

     ومــــــــــــــــــــــــا المــــــــــــــــــــــــوتُ إلا رحلــــــــــــــــــــــــةٌ غــــــــــــــــــــــــيرَ أĔــــــــــــــــــــــــا
 ١٧٢مــــــــــــــــن المنــــــــــــــــزل الفــــــــــــــــاني إلى المنــــــــــــــــزل البــــــــــــــــاقي    

  :ويقول أبو العتاهية كذلك
     هإني لفــــــــــــــــــــــي منـــــــــــــــــــــــزل، مــــــــــــــــــــــا زلــــــــــــــــــــــتُ أعمــــــــــــــــــــــر 

 علـــــــــــــــــــــــــى يقـــــــــــــــــــــــــين بـــــــــــــــــــــــــأني عنـــــــــــــــــــــــــه منقـــــــــــــــــــــــــولُ     
     ولــــــــــــــــــــيس مــــــــــــــــــــن موضــــــــــــــــــــع يأتيــــــــــــــــــــه ذو نَـفَــــــــــــــــــــس

 إلا وللمــــــــــــــــــــــــــوت ســــــــــــــــــــــــــيف فيــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــلولُ     
ـــــــــــــــــا ـــــــــــــــــدّ لن ـــــــــــــــــذ أعُِ ـــــــــــــــــا مُ      لم يشـــــــــــــــــغلَ المـــــــــــــــــوت عن

 وكلُّنــــــــــــــــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــــــــــــــــه باللـــــــــــــــــــــــــــــــذات مشـــــــــــــــــــــــــــــــغولُ     
الله اشـترى مـن إن ا(: أما من باع نفسه للرحمن، ووقف حياته على طاعته، فله البشرى من ربـه الكـريم

المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بأنّ لهم الجنة، يقاتلون في سبيل االله، فيقَتلون ويقُتَلون، وعداً عليـه االله 
فاستبشــروا ببــيعكم الــذي بــايعتم بــه، ! حقــاً فــي التــوراة والإنجيــل والقــرآن ومــن أوفــى بعهــده مــن االله

هــذه الآيــة đــذه التجــارة مــع الــرب  ، ولقــد استبشــر الصــحابة حــين نــزول ١٧٣)وذلــك هــو الفــوز العظــيم
أنفسٌ هو خالقها، وأموال هـو رازقهـا، ثم يمنحنـا عليهـا الجنـة، نعمـت : (يقول الكريم، وكان ابن عباس 

، والمســلمون في هــرج ومــرج مــن الفــرح، غــير أĔــم افتقــدوا أبــا بكــر )الصــفقة الرابحــة، نعمــت الصــفقة الرابحــة
ورهط من صحابته الكـرام، يسـألونه  ي، فجاءه المصطفى  ، فوجدوه قد انتحي ناحية يبكالصديق 

يــا رســول االله، لقــد بِعنــا، واالله اشــترى، والعقــد قــد أبُــرمِ، وقبضــنا الــثمن لبضــاعتنا الــتي : عــن الســبب، فقــال
بعناهــا لربنــا، فكيــف بنــا إذا تغــيرت نفوســنا، وهــي أمانــة االله بــين ضــلوعنا، فبــأي وجــه نلقــى االله عــزّ وجــل 

  !نفوسنا نقية خالصة، من غير غشّ فيها؟الذي بعناه 
إنــه الإخــلاص النقــي الــذي يــزن بــه الصــديق بيعتــه مــع ربــه، وحــقّ لــه أن يــرجح إيمانــه علــى إيمــان الأمــة 

، إذ كــان دائمــاً ، ولقــد Ĕــج إمامنــا Ĕــج أبي بكــر الصــديق بتمامهــا، كمــا أخــبر بــذلك المصــطفى  
                                                           

  .أبو العتاهية ١٧٠
  .٢٦الآية  -سورة الغاشية  ١٧١
  .أبو العتاهية ١٧٢
  .١١١الآية  -سورة التوبة ١٧٣
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كثـرة معاصــيه، وهــو الـذي وقــف حياتــه كلهـا مــع ربــه، ولم متهِمـاً نفســه، مـع صــدق البيعــة، ويخشـى ربــه مــن  
  :يلتفت إلى ما سواه من متاع الحياة، وشعاره قول الشاعر الورع

     ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــو خطـــــــــــــــــــــــــــــــــــرت لي في ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواك إرادة
 !علــــــــــــــــى خــــــــــــــــاطري يومـــــــــــــــــاً، حكمــــــــــــــــت بــِـــــــــــــــردِّتي    

آه مـن قلـة ( :ومع هذا الإخلاص، فانه يرشح الاēام بالنفس، فإذا خلا بنفسه، يحاسبها بكى، بحسرة
  )!الزاد، وبعد السفر، ووحشة الطريق

بـــين : المـــؤمن بـــين مخـــافتين: (والمـــؤمن الصـــادق أبـــداً بـــين مخـــافتين، لشـــدة ورعـــه واēامـــه نفســـه بالتقصـــير
عاجل قد مضى، لا يدرى ما االله صانعٌ فيه، وبين أجل قد بقى، لا يدُرى ما االله قاضٍ فيه، فليأخذ العبـد 

  .١٧٤)ياه لآخرته، ومن الشبيبة قبل الهرم، ومن الحياة قبل الموتمن نفسه لنفسه، ومن دن
من أجل كـل مـا مضـى في فهمـه لحقيقـة الـدنيا والآخـرة، تـرك العمـل السياسـي، واعتـبره جنونـاً لا عقـل 

وهكــذا فــان تــرك الســعي لحيــاة أبديــة، وتــرك العمــل لنــور الإيمــان المقــدس، … : (فيــه للمخلصــين العــاملين
السياسة الخطرة، وغير الضرورية، في زمن الشيخوخة، إنما هو خـلاف العقـل، ومجانبـة  والدخول في ألاعيب

لشخص مثلي، لا صلة له مع أحد، ويعيش منفـرداً، ومضـطراً إلى التحـرّي مـن كفـارات لذنوبـه  -للحكمة 
 فيا أهل! ، بل حتى البلهاء يفقهون ذلك١٧٥السابقة، بل يعدّ ذلك جنوناً وبلاهة، بل هو جنون مضاعف

  !؟)لمَِ لا تدَعوني وشأني –يقصد المسؤولين المبتلى đم  –الدنيا 
إĔا مستمدة … ما شخصية المسلم؟ : شخصيته المتجردة مستمدة من إخلاصه لربه وكتابه: ثانياً 

تســـخير (، إĔـــا ١٧٦)ففـــروا إلـــى االله، إنـــي لكـــم منـــه نـــذيرٌ مبـــين(: مــن التجـــرّد لقيـــوم الســـماوات والأرض
واهب وعاطفه وإرادة ومال وعلم وجاه ووقت وكل عزيز عنده في حـب االله، والعمـل من فكر وم –طاقاته 

đديه، والاستقامة عليه والدعوة له، وبذل كل طاقاته في نصرته والذود عنه، وهو في رقابة االله الدائمة عليه 
  .١٧٧)أعبد االله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فإنه يراك: (في كل أحواله

اطمئناĔــا إلى مكانتهــا بــين يــدي خالقهــا، وإلى اســتقامة الطريــق الــذي تســلكه فهــو في صــفاء نفــس و 
  .١٧٨)فوربّ السماء والأرض إنه لحق، مثلما أنكم تنطقون(: وعظمة الحق في قرآنه

عســى أن يهــديني : وقــل(: واطمئناĔــا إلى الخــير الــذي يشــعّ منهــا بــين النــاس، وتتضــرع إلى االله بالمزيــد
  .١٧٩)ربي لأقرب من هذا رشدا

فهــو في صــفاء الــنفس واطمئناĔــا الى مكانتهــا بــين يــدي خالقهــا، والى اســتقامة الطريــق الــذي تســلكه 
  .١٨٠)فورب السماء والأرض، انه لحق مثلما أنكم تنطقون( :وعظمة الحق في قرآنه

أنـــــا مـــــع عبـــــدي مـــــا ذكـــــرني، وتحركـــــت بي : (واطمئناĔـــــا إلى كـــــون االله معهـــــا، لا يفارقهـــــا العمـــــر كلـــــه
فاعتصــموا بـاالله، هــو مــولاكم، (: المســلم في معـين لا ينضــب مـن القــوة الدفاقـة بنصــر االله لـه، ف١٨١)شـفتاه

                                                           
  .رواه البيهقي، وفيه انقطاع ١٧٤
  .٨٧/ المكتوبات ١٧٥
  .٥٠الآية /سورة الذاريات ١٧٦
  .واه أبو نعيمر  ١٧٧
  .٢٣الآية  -سورة الذاريات ١٧٨
  .٢٤الآية  -سورة الكهف ١٧٩
  .٢٣الآية / سورة الذاريات ١٨٠
  ..)وانا معه إذا ذكرني،: (حديث صحيح، وفي الحديث المتفق عليه ١٨١
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، فهـو ذو ا إرادة وتصـميم، لا يلـين، وعـزة لا ēـون، وصـدق وشـجاعة لا ١٨٢)فنعم المـولى ونعـم النصـير
وفــاء ēــاب، وأمــل يطــوي الــدنيا والآخــرة، يضــيء بنــور االله، وشخصــية تتحلــّى بــالأدب الجــم والإخــلاص وال

  …والتضحية والإيثار، وإنكار الذات،
صــــبغة االله، ومــــن أحســــن مــــن االله صــــبغة، ونحــــن لــــه (إĔــــا شخصــــية صــــاغها االله بنظامــــه المعجــــز 

  :١٨٤)صنعَ االله الذي أتقن كل شيء(،  ١٨٣)عابدون
إن حبـة واحـدة مـن : (وأوسـع معنـاه وأشملـه، حـين قـال! ما أوجز تعبيره وأدقه :صدقه في دعوته .١

  .١٨٥!)بيدراً من الأكاذيب، وان حقيقة واحدة ēدم صرحاً من خيالصدق، تبُِيدُ 
ويوصـي الفـاروق . ١٨٦)لو وُضِع الصدقُ على جرح لـَبرَأ: (انه طبّ النفوس! وما احكم الدعوة بصدق

) :عليك بالصدق وان قتلك !(  
إنـي : قـل(: وان الدعوة إلى االله عز وجل بـإخلاص وصـدق هـي المنجيـة لحسـاب االله يـوم العـرض عليـه

  .١٨٧)لن يجيرني من االله أحد، ولن أجدَ من دونه ملتحدا، إلا بلاغاً من االله ورسالاته
لقــد صــدق االله فصــدقه فيمــا فــتح عليــه مــن إنــارة قلــوب الملايــين، وهــو في ظلمــات الســجون، وصــدق 
النــاس في دعوتــه، فــأحبوه واستســلموا لجميــع مــا وجههــم إليــه في مئــات الرســائل بــل الألــوف مــن غياهــب 

  :سجون والمنافي، وحقد عليه الكاذبون المخادعون، وتلك سنة االله في خلقهال
     إذا رضـــــــــــــــــــــــــــــيت عـــــــــــــــــــــــــــــني كـــــــــــــــــــــــــــــرام عشـــــــــــــــــــــــــــــيرتي

 !فمــــــــــــــــــــــــــــا زال غضــــــــــــــــــــــــــــباناً علــــــــــــــــــــــــــــيّ لئامُهــــــــــــــــــــــــــــا    
: وان الصــــراع بينهمــــا، بســــبب الإيمــــان، لــــيس غــــير! أيــــن أهــــل االله مــــن أصــــحاب المصــــالح والأهــــواء؟

  . ١٨٨)نأخرجوهم من قريتكم، إنهم أناسٌ يتطهّرو (
هـــذا الصـــراع، بســـبب الإيمـــان، لـــيس غـــير، إذ هـــو العقبـــة الكـــؤود ضـــدّ أهـــواء المســـتبدين ومصـــالحهم، 

  .١٨٩)وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باالله العزيز الحميد(: والطغاة وجبروēم
والتواضع من شعب الإخلاص للحق، ونقيضـه التكـبر، إذ هـو  :تواضعه في حياته وإنكاره ذاته .٢

  .تمرّد عليه
رأس التواضـع أن تضـع نفسـك عنـد (يرى إمام العلماء، وأمير الحـديث النبـوي عبـد االله بـن المبـارك ان و 

من دونك في نعمة الدنيا، حتى تعُِلمه أنه ليس لك بدنياك عليه فضـل، وأن ترفـع نفسـك عمـن هـو فوقـك 
  )!في الدنيا، حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل

، فالضــعيف بقلبــه ١٩٠) هــو صــغر الــنفس، ومنبــع الغــرور ضــعف القلــبأن منبــع التكــبر(ويــرى إمامنــا 
  . ونفسه يظهر التكبر ليغطّى ضعفه وتفاهته

                                                           
  .٧٨الآية  -سورة الحج ١٨٢
  .١٣٨الآية  -سورة البقرة ١٨٣
  .٨٨الآية  -سورة النمل ١٨٤
  .١٥٠/ودعوتهفكرته  –بديع الزمان النورسي  ١٨٥
  .مالك بن دينار ١٨٦
  .٢٣الآية / سورة الجن ١٨٧
  .٨٢الآية / سورة الأعراف ١٨٨
  .٨الآية / سورة البروج ١٨٩
  .١٥٦/-فكرته ودعوته  –بديع الزمان النورسي  ١٩٠
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لـذا فهـو : ثم ان الذات التي هي أعـزّ علـى كـل أحـد، ينكرهـا، ويكفيـه أنـه عبـد الله، أسـوة برسـوله  
  :، فيقول)أنا(يخاطب من يعتز بـ

ان مقيــاس : روراً وكــبرا، عليــك ان تعــرف هــذا الميــزانمضــاعفة، ويحمــل في رأســه غــ) أنــا(يــا مــن يحمــل (
  . ١٩١)العظمة في الكاملين هو التواضع، أما الناقصون القاصرون، فميزان الصُّغر فيهم هو التكبر

  :ذلك ان الإنسان لو يعرف مقداره لما استعلى على أخيه
     لــــــــــــــــــــــــــــــــو عــــــــــــــــــــــــــــــــرَف الإنســــــــــــــــــــــــــــــــان مقـــــــــــــــــــــــــــــــــداره

 لم يفخــــــــــــــــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــــــــــــــــولى علــــــــــــــــــــــــــــــــى عبــــــــــــــــــــــــــــــــده    
     مــــــــــــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــــــــــــى قربــــــــــــــــــــــــــهِأمــــــــــــــــــــــــــس الــــــــــــــــــــــــــذي

 ١٩٢!يعجـــــــــــــــــــــــــــــــــز أهـــــــــــــــــــــــــــــــــل الأرضُ عـــــــــــــــــــــــــــــــــن ردِّه    
: والعالم أبداً متواضع، لأنه يعرف قدر العلم ومقامـه، لـذا فهـو يتواضـع مـدّعيا الجهـل، ونقيضـه الجاهـل

  .١٩٣)لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلم،فمتى ظن أنه عالم فقد جهل(
  :رض علما يقولوهو الذي ملأ طباق الأ لذا فان الإمام الشافعي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــني الدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      كلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أدب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ أراني نقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصَ عقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ازددت علمـــــــــــ      وإذا مـــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بجهلــــــــــــــ  !زادني علمــــــــــــــ

  !وهو كذلك يتواضع مع الصالحين، ويميِّزهم عليه، ويأمل شفاعتهم
     أحــــــــــــــــــــــــــب الصــــــــــــــــــــــــــالحين، ولســــــــــــــــــــــــــتُ مــــــــــــــــــــــــــنهم

ــــــــــــــــــــــــــــــــي أن أنــــــــــــــــــــــــــــــــال đــــــــــــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــــــــــــفاعة      لعلّ
     عاصــــــــــــــــــــــــــــــــيوأكــــــــــــــــــــــــــــــــره مَــــــــــــــــــــــــــــــــن تجارتـُـــــــــــــــــــــــــــــــه الم

 !ولـــــــــــــــــــــــــــــــو كنـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــواءً في البضـــــــــــــــــــــــــــــــاعة    
والمتواضــع في نظــر العقــلاء عظــيم وبعيــد المنــال، حــين يتّضــع يســمو، والمتكــبر الــذي يســتعلي ويصــعد 

  :بنفسه على الآخرين يكون حقيراً بنظر المنصفين
     تواضــــــــــــــــــــــــع تكــــــــــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــــالنجم، لاح لنــــــــــــــــــــــــاظر

 !علــــــــــــــــــــى صــــــــــــــــــــفحات المــــــــــــــــــــاءِ، وهــــــــــــــــــــو رفيــــــــــــــــــــعُ     
ـــــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــــو بنفسِـــــــــــــــــــــــــــهِولاتـــــــــــــــــــــــــــكُ كال      خان، يعل

 ١٩٤!إلى طبقــــــــــــــــــــــات الجــــــــــــــــــــــو، وهــــــــــــــــــــــو وضــــــــــــــــــــــيعُ     
  : والمتواضع يستصغر قدره التافهون قاصرو النظر، ويستعظمه العقلاء المدركون

     والــــــــــــــــــــــــــنجم تستصــــــــــــــــــــــــــغر الأبصــــــــــــــــــــــــــارُ رؤيتــَــــــــــــــــــــــــه
ـــــــــــــــــــغَر      والـــــــــــــــــــذنب للطـــــــــــــــــــرف، لا للـــــــــــــــــــنجم في الصِّ

  .فالتواضع زينة وسموِ، والكِبرْ قذارة وانحطاط
                                                           

  .٨٠/المكتوبات ١٩١
  .المعري ١٩٢
  .حديث نبوي ١٩٣
  .أبو تمام ١٩٤



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

جـــل ذلـــك نـــراه في إنكـــاره نفســـه، يضـــعها في مـــوازين الاēـــام الـــتي يضـــعها فيـــه خصـــومه الحكـــام مـــن أ
اصـغ إليـه : والمسؤولون، ويعلل الاحتمالات كلها تعليل مخلص، ميزانه خدمـة االله والقـرآن والحـق والصـالحين

  .سبب مبرروجّه مدير مسؤول كلمات ملفقة عليّ في غيابي، فيها إهانة وتحقير لي، دون : (في قوله
وأن تعفــــوا أقــــربُ (: ثم رفعتــــني رحمــــة االله إلى الصــــفح عنــــه… حــــين وصــــلني كــــلام الســــوء، تألمــــت،

   ١٩٥!)للتقوى
  :ثم قلت لنفسي في احتمالات

إن كان تحقيره وما أورده من نقائص تخصّ شخصي ونفسي بالـذات، فلـيرضَ  :الاحتمال الأول •
اً فسـوف يسـوقني اعتراضـه إلى تربيـة نفسـي الأمـارة فـان كـان صـادق. االله عنه، إذ أطلعني على عيوب نفسي

  !!وتأديبها، فهو إذاً يعاونني في النجاة من الغرور
وان كان كاذباً، فهو عون لي أيضاً للخلاص من الريـاء، ومـن الشـهرة الكاذبـة  :الاحتمال الثاني •

 أحـد علـى وجـود عقـرب فـان نبهـني. إنني لم أصـالح نفسـي قـط، لأنـني لم أرđّـا! نعم! التي هي أساس الرياء
في أي جزء من جسمي، عليّ أن أرضى عنه، لا أمتعض منه، لعل نفسي تصلح مـن شـأĔا đـذا التعـذيب 

  .فيكون كفارة لذنوđا
أما أن كانت إهاناته تعود لصفة كوني خادماً للإيمان والقرآن، فتلك لا تعـود  :الاحتمال الثالث •

  .ي استخدمني في هذه المهمة، فهو عزيز حكيملي، فأحيل ذلك الشخص إلى صاحب القرآن الذ
وان كــان كلامــه لأجــل تحقــيري وإهانــة شخصــي بالــذات والحــط مــن شــأني،  :الاحتمــال الرابــع •

فهـذا أيضـاً لا يخصــني، لأنـني أســير مكبـّل وغريـب في هــذا البلـد، فالــدفاع عـن كـرامتي لــيس لي فيـه نصــيب، 
إذ أن إهانـة أسـير تعـود إلى . افظـة الـتي أنـا ضـيف لـديهمبل يخصّ من يحكم هذه القرية، ثم القضـاء، ثم المح

  .مالكه، فهو الذي يدافع عنه
وأهملــت  ١٩٦)وأفــوّض أمــري إلــى االله، إنّ االله بصــيرٌ بالعبــاد(: فاطمــأن القلــب đــذه الحقيقــة، وتلــوتُ 

  !الحادثة، واعتبرēا لم تقع، ونسيتها
  .١٩٧!!ه، فعاقبهأن القرآن لم يتجاوز عن –مع الأسف  –ولكن تبين بعدئذ 

وأيــــة شخصـــية وطنــــت نفســــها للخضــــوع الكامــــل لنهجــــه ! أي إيمـــان هــــذا؟ وأيّ إخــــلاص الله العظــــيم
، وإن تواضــعاً كهــذا هــو الســمو بعينــه ١٩٨)وااللهُ يحكــم، لا معقِّــب لحكمــه، وهــو ســريع الحســاب! (الحكــيم؟

  :ه في الآخرة، وجوار إلى أعز منزلة، إلى رضوان االله سبحانه، وإلى شفاعة حبيبه المصطفى  
: ، فهـو دعـاؤه لمـن نبهـه إلى عيـوب نفسـه، وكـان بـذلك مقتـدياً بالفـاروق أما احتماله الأول •

المــؤمن مــرآة المــؤمن، إذا ( ، بــل هــو بــذلك خاضــع لوصــية رســول االله  )رحــم االله امــرأُ أهــدى إليّ عيــوبي(
  .١٩٩)رأى فيه عيباً أصلحه

 انتقاصـه، لعـلّ فيـه غـروراً وريـاءً، وحبـاً للشـهرة، فهـو تأويـل لكذبـه عليـه في أما الاحتمال الثاني، •
ولعـلّ هـذا !! وآية نفـس تتحمـل هـذا الموقـف! ما هذا الورع؟!! فليعاقبها بنقده، ويبعدها عن الكبر والغرور
: حين كان يـذرّ الـتراب علـى رأسـه، فيسـأله الصـحابة الكـرام الموقف النادر مستقى من سلوك الفاروق 

                                                           
  .٢٣٧الآية  -سورة البقرة ١٩٥
  .٤٤الآية  -سورة غافر ١٩٦
  .٨٠/ تالمكتوبا ١٩٧
  .٤١الآية / سورة الرعد ١٩٨
  .رواه البخاري ١٩٩



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

وحــين كــان يركــب )! لقــد أعجبتــني نفســي، فأحببــتُ أن أذلهــا: (فكــان يجيــبهم! منين؟مــا هــذا يــا أمــير المــؤ 
إذا جلس  –بل عملاقا  –الحمار من غير سرج، في طرق المدينة المنورة، وقدماه مع الأرض إذ كان طويلاً 

م نفس الجواب فيجيبه! يا أمير المؤمنين، لو أمرت بفَرَس: فيُقال له –على كرسيّ عُدّ طويلاً  بين الواقفين 
  !!السابق

  .، كان بموقفه هذا معاقباً نفسه على ذنوđا وعصياĔاوهكذا فان إمامنا 
ـــــــــــــــــــــــــــــوب ـــــــــــــــــــــــــــــت القل ـــــــــــــــــــــــــــــذنوب تمي      رأيـــــــــــــــــــــــــــــتُ ال

 ويخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترم العقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ إدماĔُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    
     يبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتى نفسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في رداه

 ٢٠٠وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمُ للـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفس عصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياĔُا    
  !ستقيم واحدوالجميع ينهلون من الإسلام الذي يفضي إلى Ĕج م

فانـــه أورع الجميـــع، وأشـــدّه إخلاصـــا الله، إذ لا يتـــدخل في أمـــر االله عـــزّ  :أمـــا الاحتمـــال الثالـــث •
ما نقص مال مـن : ثلاثة أقسم عليهن، وأحدثكم حديثاً فاحفظوه: (وجل، تجاوباً مع قول المصطفى  

له، وما فتح عبد بـاب مسـألة  صدقه، وما ظلُِم عبد مظلمة فصبر عليها، الا كان االله عزّ وجل هو المنتصر
فمـا دام االله تعـالى هـو المنتصـر لـه، فهـو ناصـره في الـدنيا والآخـرة . ٢٠١)الا فتح االله عز وجل عليه باب فقر

  .، فليدَعه قرير العين، مرتاح الضمير، وقد صدق االله وعده، وانتقم ممن أساء إليه واعتدى عليه بالكلام
ســير وضــيف الســجن والقضــاء، فالمالــك والقضــاء يــدافع فهــو أ أمــا الاحتمــال الرابــع والأخيــر، •

ويطعمـــون الطعـــام علـــى حبـــه مســـكيناً ويتيمـــاً (: عنـــه، ولا رأي لـــه إزاءه، في حـــين أن الأســـير لـــه حقوقـــه
، والضــيف في الحــديث النبــوي  ٢٠٢)وأســيراً، إنمــا نطُعمكــم لوجــه االله، لا نريــد مــنكم جــزاءاً ولا شــكوراً 

هكـــذا علمنـــا إســـلامنا، ولكـــن المجـــرمين لا )!! يف أمـــير علـــى أهـــل الـــدارالضـــ: (هـــو الأمـــير، يعامَـــل هكـــذا
  !بل ويستعلون! يعلمون

وفي جميــع هــذه الاحتمــالات فهــو في ضــبط لعاطفتــه، وكبــت لجمــاح نفســه، ومتــأدب بــأدب الإســلام، 
، الـذي هادئ النفس، لا خصام من أجل الدنيا، وما دام لا قدرة له عليهم فليدعهم إلى االله المنتقم الجبـار

ولا تحســبنّ االله غــافلا عمــا يعمــل الظــالمون، إنمــا يــؤخرهم ليــوم (لا يعجــزه شــيء في الأرض ولا في الســماء، 
لـذا فهـو في . ٢٠٣)تشخص فيه الأبصار، مهطعين، مقنعي رؤوسـهم، لا يرتـدّ إلـيهم طـرْفهم، وأفئـدēم هـواء

ن وانتقام النفس، مما يهيئ له اطمئنان نفس، حتى في الشدائد، وهو كذلك في جوّ خال من عبث الشيطا
  !جوّ العمل الإيماني باطمئنان لا يكدره حقد حتى على أعدائه الذين يبغون القضاء عليه

  .انه خلق الأنبياء!! أيّ نبل هذا، وأي سمو
  :واليك مثلاً آخر لشخصية الإمام التي هي نبراس الإخلاص والورع

  :انه يصف زائريه فيقول
  :أن الذي يزورنا أحد اثنين ليكن معلوماً لدى الجميع

  .أما أن يأتي إلينا لأجل أمور تخص الدنيا، فذلك الباب المسدود 
  :أو يأتي إلينا من حيث الحياة الآخرة، فهو أحد رجلين

                                                           
  .إمام العلماء، وأمير الحديث عبد االله بن المبارك ٢٠٠
  .حديث صحيح ٢٠١
  .٩الآية / سورة الانسان ٢٠٢
  .٤٣الآية / سورة إبراهيم ٢٠٣



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

والذين لهـم علاقـة " فهذا الباب أيضا مسدود، . أما أنه يتصور أني رجل مبارك صاحب مقام عند االله
قبل الاحترام لنفسي، بل انفر منه، حـتى ان صـديقاً فاضـلا عزيـزا علـيّ قـد Ĕرتـه أنني لا أ: بي يعرفونني جيدا

  ٢٠٤"اكثر من خمسين مرة، لشدة احترامه لي
إذ لا تعجبــني نفســي، ولا تعجبــني مــن يعجــب بي، فحمــداً الله أجــزل حمــد، إذ لم يجعلــني راضــياً عــن  

  :نفسي،  وإني مشغول عن غيري بإصلاح عيوبي
     ورعــــــــــــــــــــــــــــــــــاً المــــــــــــــــــــــــــــــــــرء ان كــــــــــــــــــــــــــــــــــان عــــــــــــــــــــــــــــــــــاقلاً

 أشـــــــــــــــــــــــغله عـــــــــــــــــــــــن عيـــــــــــــــــــــــوب غـــــــــــــــــــــــيره ورعـُــــــــــــــــــــــه    
     كمـــــــــــــــــــــــــــــــا العليـــــــــــــــــــــــــــــــل الســـــــــــــــــــــــــــــــقيم أشـــــــــــــــــــــــــــــــغله

ــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــم وجعُ  ٢٠٥عــــــــــــــــــــن وجــــــــــــــــــــع الن
وامــا لكــوني خادمــاً للقــرآن، ودالاً لــه، وداعيــاً إليــه، لــيس إلا، فمرحبــا وأهــلاً وســهلا، وعلــى العــين  -أ

فامـــا انـــه صـــديق، أو أنـــه أخ، أو أنـــه : اطوهـــؤلاء أيضـــا علـــى ثلاثـــة أنمــ. والــرأس لمـــن يأتينـــا مـــن هـــذا البــاب
  .طالب

ولا يميــل إلى  –رســائل النــور  –تأييــداً جــاداً لعملنــا في نشــر الأنــوار القرآنيــة . شــرطه مؤيــد –فالصــديق 
  .الباطل والبدع والضلالة قلباً، وان يسعى ليفيد غيره

ـــ ـــاً وجـــاداً لنشـــر رســـائل  الن ـــه أمـــا خاصـــية الأخ وشـــرطه فـــأن يكـــون ســـاعيا حقيقي ور، فضـــلا عـــن أدائ
  .الصلوات الخمس واجتنابه الكبائر

وخاصية الطالب وشرطه ان يعدّ رسائل النور كأĔا من تأليفه هو، وأĔـا تخصـه بالـذات، فيـدافع عنهـا، 
  .وكأĔا ملكه، ويدافع عنها وينشرها

  :فهذه الطبقات الثلاث تتعلق بالجوانب الثلاثة لشخصيتي
أي كــوني اؤدي مهمــة العبوديــة : ة، والأخ يــرتبط بشخصــيتي العبديــةفالصــديق يــرتبط بشخصــيتي الذاتيــ

  .أما الطالب فهو يرتبط بي من حيث داعياً للقرآن الحكيم ومرشداً إليه. الله تعالى
  :ولهذا النوع من اللقاء ثلاث ثمرات

  .في الدعوة إلى القرآن –أخذه لجواهر القرآن درساً مني أو من رسائل النور  -أ
  .في عبوديتي الله –في ثوابي الأخروي المشاركة  -ب
  .التوجه معاً إلى الرحمة الإلهية قلبيا، متساندين في خدمة القرآن -ج

لـيس للمـؤمن راحـة : (في قولـه) رضـي االله عنهمـا(وبذا فقد تجاوب إمامنا الصـالح مـع عبـد االله مسـعود 
  .قي االلهأي كان قد ل –) دون لقاء االله، فمن كانت راحته في لقاء االله فكأن قد

مـن خــلال هـذا المثــال الثــاني تتوسـع امامنــا آفـاق شخصــيته، في أĔــا تعـيش للآخــرة، ولـيس لــدنياه فيهــا 
نصيب إلا بالقدر الذي يخدم فيها ربه، ويقيم دنياه ودنيا المؤمنين علـى Ĕـج االله، ومـا سـواه، لا يلتفـت إلى 

يــا عزيــزة للمــؤمنين، وصــدق الشــهيد ذلــك أن يهــدف إلى بنــاء دن. نفســه فيــه، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد
ان دنيانا قصيرة، فيجـب أن تكـون عظيمـة، واالله إنـا لنرجـو أن نفارقهـا : (حين قال) رحمه االله(الإمام البناء 

  ).بعمل سليم، فان لم نجد فبقلب سليم

                                                           
  .٨٢/ المكتوبات ٢٠٤
  الإمام الشافعي ٢٠٥



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

ن ا: قـل(: هدي ربّ العالمين! والإمامان رحمهما االله ينهلان في دعوēما من معين واحد وهو الإسلام
، ومـــا ســـواه، لا يلتفـــت إلى نفســـه فيـــه، إĔـــا  ٢٠٦)هـــدى االله هـــو الهـــدى، وأمُِرنـــا لِنُســـلم لـــربّ العـــالمين

الأمانة التي يحملها بكل طاقاته، إلى أهل الدنيا أجمع، ابتداء بإخوانه وتلاميـذه وأصـدقائه، والمسـلمين ومَـن 
: أشرف أمانة وأثقلها وأغزرها ثواباً عند االلهودعوة االله . وراءهم، لإيصال دعوة االله إلى أبعد أفق يقدر عليه

وهـــي مســـؤولية كـــل مســـلم، ولكـــن أيـــن مـــن  ،٢٠٧)…إن االله يـــأمركم أن تـــؤدوا الأمانـــات إلـــى أهلهـــا،(
مــا مــنكم مــن أحــد إلا وهــو علــى ثغــرةٍ مــن : (إلا المخلصــون الأوفيــاء مــع رđــم! يستشــعرها ويؤتيهــا حقهــا؟

  ٢٠٨)!سلام من قِبَلهثغور الإسلام، فاالله االله أن يؤُتيَ الإ
، فحصــر حياتــه فيهــا وكيــف لا يكــون الداعيــة  إĔــا مســؤولية اهتــدى إلى عظمتهــا إمامنــا الصــالح 

إمامــه يبكــي مــن هــول الحســاب يــوم القيامــة علــى مســؤولية  –قائــد الــدعاة  المتجــرد كــذلك، والمصــطفى
  !الدعوة، كيف سيلقى االله، وهو سيّد الأصفياء وإمام المتقين الأبرار؟

! ؟)أأقـرأ عليـك القـرآن، وعليـك نـزل: (فقـال لـه) إقرأ عليّ القرآن: (لعبد االله بن مسعود   قال 
، فقـرأ عليـه مـن سـورة النسـاء، حـتى إذا وصـل إلى قولـه )نعم، فاني أحـبّ أن أسمعـه مـن غـيري: ( فقال 
، )أكفــف(:  قــال  ٢٠٩؟)فكيــف إذا جئنــا مــن كــل أمــة بشــهيد، وجئنــا بــك علــى هــؤلاء شــهيدا: (تعـالى

يــا ! صــلى االله عليــك وســلم)!! فــإذا عينــاه تــذرفان  فنظــرت إلى وجــه رســول االله (يقــول ابــن مســعود، 
  .رسول االله يا نبي الأمانة والإخلاص والدعوة

  
لــولا الإخــلاص الصــادق مــع ربــه في دعوتــه لمــا ثبــت فيهــا منــذ : الصــبر والثبــات والإرادة العــزوم -٣

باســتثناء الاثنــتى عشــرة الاولى في  –يــاة ســبعين ســنة في جهــاد موصــول حداثتــه حــتى غرغــر بــالموت، وان ح
تنوء بحملهـا الجبـال الشـمّ، وكواهـل الرجـال  –طفولته، والسنين الخمس المتفرقة في حياته، لحياة صبر وعناء 

  !الاشداء، رغم ضعفه ومرضه وهزاله وشيخوخته
لا تصغرَنّ هممكـم، فـإني : (مع الفاروق  وقيمة الرجال بعزائمهم، هكذا كان إمامنا الصالح، تجاوباً 

  ).لم أرَ أقعدَ عن المكرمات من صِغَر الهمم
لا خير من الخير الا ثوابه، ولا شـرّ مـن (ولكن عمله الله عزّ وجل يذلل له الصعاب، ويغريه بالمزيد، إذ 

ا عليـك أن تكـون مـ: (، ثم ليغضب عليه النـاس، فـلا ضـير عليـه مـا دام االله راضـيا عنـه ٢١٠)الشرّ الا عقابه
  .٢١١)مذموماً عند الناس ومحموداً عند االله تعالى

أنــه حيــل بينــه وبــين أصــدقائه : (مــا يرويــه عــن نفســه –والشــواهد كثــيرة  –ومــن دلائــل صــبره العجيــب 
إلى قريــة في أقصــى الغــرب لا  –كــم عــن مدينتــه في وان ١٥٠٠ومعارفيــه وأقربائــه ســنين، إذ أبُعِــد أكثــر مــن 

أو اثنين من الأحباب خلال اسبوع إلا مـرة أو مـرتين، غـير أن هـذا المنـع لا يبعـدّ القلـوب  يلقى فيها واحداً 
  : عن بعضها، بل يزيدها شوقاً وحنانا وتماسكا

     وان كانــــــــــــــــــــــــت الاجســــــــــــــــــــــــام منــــــــــــــــــــــــا تباعــــــــــــــــــــــــدت
 !فـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــــــــــدى بــــــــــــــــــــــين القلـــــــــــــــــــــوب قريــــــــــــــــــــــب    

                                                           
  .٧١الآية / سورة الأنعام ٢٠٦
  .٥٨الآية / سورة النساء ٢٠٧
  .يحديث نبو  ٢٠٨
  ٤١الآية / سورة النساء ٢٠٩
  الإمام الشهيد حسن البناء ٢١٠
  ).رضي االله عنه(الصديق  ٢١١



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

تلــــف، ومــــا تنــــاكر منهــــا مــــا تعــــارف منهــــا ائ: الأرواح جنــــود مجنــــدة: (وفي الحــــديث النبــــوي الصــــحيح
، أما الضيوف القادمون فلا يسمح لهم اللقاء به إلا دقيقة أو دقيقتين خلال شهر، والمسألة ٢١٢)اختلف
  !…لسنين –مُنِعت عن كل الناس، عن كل شئ، وبقيت وحيداً غريبا . أخرويه

     عنــــــــــــــــــــــــــــــاءٌ ويــــــــــــــــــــــــــــــأس، واشــــــــــــــــــــــــــــــتياقٌ وغربــــــــــــــــــــــــــــــةٌ
 ٢١٣!وهجــــــــــــــــــــــــــــــــر حبيــــــــــــــــــــــــــــــــب، انَّ ذا لعظــــــــــــــــــــــــــــــــيم    

غـــير أني لم اســـتطع  –نســـأل االله القبــول  –اً خَربِــاً، وقمـــت فيــه بالإمامـــة لأربـــع ســنين عمــرّت مســـجد
  ٢١٤).…الذهاب اليه في رمضان، فصليت منفردا

  :ولئن حُرمِت اللقاء بالناس، فإني معهم بالروح، إضافة إلى امتداد روحه من خلال رسائله إليهم
     لــــــــــــــــــــــــــــئن اصــــــــــــــــــــــــــــبحتُ مــــــــــــــــــــــــــــرتحلاً بجســــــــــــــــــــــــــــمي

 داً مقـــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ فروحــــــــــــــــــــــــــــــــي عنــــــــــــــــــــــــــــــــدكم أبــــــــــــــــــــــــــــــــ    
     ولكــــــــــــــــــــــــــــــــن للعيــــــــــــــــــــــــــــــــان لطيــــــــــــــــــــــــــــــــف معــــــــــــــــــــــــــــــــنى

 ٢١٥!لـــــــــــــــــــــــــــــذا ســـــــــــــــــــــــــــــأل المعانيـــــــــــــــــــــــــــــةَ الكلـــــــــــــــــــــــــــــيمُ    
  :ويقول بنفس المعنى ابن حزم رحمه االله

     شـــــــــــــــــــجاك رحيـــــــــــــــــــلُ جســـــــــــــــــــمٍ:يقـــــــــــــــــــول أخـــــــــــــــــــي
 وروحــــــــــــــــــــــــــــــــــك مالــــــــــــــــــــــــــــــــــه عنـّـــــــــــــــــــــــــــــــــا رحيــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ     

ــــــــــــــــــــــــــــــــه      المعــــــــــــــــــــــــــــــــاين مطمــــــــــــــــــــــــــــــــئن:فقلــــــــــــــــــــــــــــــــت ل
 !لـــــــــــــــــــــــــــــــــذا طلـــــــــــــــــــــــــــــــــب المعاينـــــــــــــــــــــــــــــــــةَ الخليـــــــــــــــــــــــــــــــــل    

  .لتحمل باذن االلهوسأستمر على هذا الصبر وا
  :وصدق في إمامنا قول الشاعر

     سأصــــــــــــــــــــــبر حــــــــــــــــــــــتى يعلــــــــــــــــــــــم الصــــــــــــــــــــــبرُ أنـــــــــــــــــــــــني
ـــــــــــــى شـــــــــــــئ أمـــــــــــــرّ مـــــــــــــن الصـــــــــــــبر      ٢١٦!صـــــــــــــبرتُ عل

وهو صـابر فيمـا يصـيبه شخصـياً، ولكنـه ثـائر ضـد انتهاكـات الإسـلام مـن قبـل الطغـاة مـن المسـؤولين، 
  )!الرضا بالكفر كفر، والرضا بالظلم ظلم(وهو القائل 
الشـــدائد والمحـــن بعقيدتـــه تقـــوي العزيمـــة وتضـــاعفها، ولا تـــدعوه إلى اليـــأس قـــط، إذ اليـــأس قـــرين ثم ان 

، واليأس ضلال ٢١٧)ولا تيأسوا من رَوْح االله، انه لا ييأس من رَوْح االله الا القوم الكافرون… (: الكفر
   ٢١٨!؟)ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون(: ومتاهة

فلـو جعلـتم الـدنيا  ٢١٩)القـوة في الحـق، ولـيس الحـق في القـوة(وشعاره لذا فهو بالحق الذي يؤمن قوي، 
  .٢٢٠)على رأسي ناراً تتأجج، فان هذا الرأس الذي أضحّي به فداء للحقيقة القرآنية، لا يخضع لكم أبداً 

                                                           
  حديث نبوي ٢١٢
  الشهيد مروان حديد ٢١٣
  .٨١/ المكتوبات ٢١٤
  .الإمام ابن حزم الاندلسي ٢١٥
  .كذلك) الصُّبِّير(هو نبات مرّ علقم يسمى بـ: الصبر ٢١٦
  .٨٧الآية / سورة يوسف ٢١٧
  .٥٦الآية / سورة الحجر ٢١٨
مصـــادر (ارجـــع إلى تفصـــيلها في كتـــاب  –هـــي الفقـــرة الاولى مـــن بروتوكـــولات صـــهيون ) الحـــق يكمـــن في القـــوة(هـــذه الفقـــرة الثانيـــة  ٢١٩

  .للباحث -) العقيدة اليهودية وخطرها على المسلمين والبشرية



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

في أيديكم أقـوى : (يتجاوب مع كلمة الإمام الشهيد حسن البناء، إذ يقول –الحق  –وفي هذه القوة 
  ).ان والحق، والحجة والدليل، وفيها الكفاية، والعاقبة للمتقين، واالله غالب على أمرهالإيم: القوى

، له من قوة شخصيته المستمدة مـن ثقتـه بربـه، مـا يفـوق القـوة الماديـة في )القوة في الحق(والذي شعاره 
ذي يســـتولي علـــى البنـــاء للحـــق والهـــدم للباطـــل، ولـــه مـــن الثقـــة đـــا مـــا يمكنــّـه بعـــون االله مـــن التفـــوق بحقـــه الـــ

  : وهو مع صراعه الرهيب إزاء الباطل سعيد ومسرور! مشاعره، ويهديه في ظلمات الحياة
     ومــــــــــــــــــــــــن تكــــــــــــــــــــــــن العليــــــــــــــــــــــــاء همــــــــــــــــــــــــة نفســــــــــــــــــــــــه

 ٢٢١!فكـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــذي يلقـــــــــــــــــــاه فيهـــــــــــــــــــا محبـــــــــــــــــــب    
وأن ثأره الله ولدعوته في مضايقاته فيها، كان جحيماً على رؤوس أعدائه ليزيـدوا مـن طاقاتـه في الـدعوة 

ان جميـــع مضـــايقاēم واســـتبداداēم تصـــبح كالحطـــب، لإشـــعال نـــار الهمـــة : (وار القـــرآن، وكـــان يقـــولإلى أنـــ
وانتشـرت مـدارس النـورانيين . رغم انفهم صـارت كرسـي الـدرس) قرية بارلا(والغيرة، لتزيد أنوار القرآن، وان 
  ٢٢٢)…في كثير من القرى والمدن حولها،

  :كانت كالاعاصير تعصف đموان نار الهمة الملتهبة على رؤوس أعدائه  
     ان الريــــــــــــــــــــــــــــــــــاح إذا اشــــــــــــــــــــــــــــــــــتدت عواصــــــــــــــــــــــــــــــــــفها

 فـــــــــــــــلا ترمـــــــــــــــي ســـــــــــــــوى العـــــــــــــــالي مـــــــــــــــن الشَـــــــــــــــجَر     
فقـــد أعانـــت دعوتـــه عصـــمت اينونـــو أن يتـــولى الســـلطة ضـــد الطـــورانيين، بســـبب ميولـــه الإســـلامية، ثم 

  .عصفت به، واعترف بأن النورانيين أسقطوه، حينما لم يستجب لهدي القرآن
ومـــا أحكــم مقولـــة . لتجــاء الصـــادق للــدعاة إلى االله في الأزمـــات هــو ســبيل القـــادة المصــلحينوهــذا الا

  )!ما زاد أعداؤنا إلا أن ذكّرونا بربنا: (الإمام الشهيد حسن البناء في هذا المجال
ولا غــرو فــان هــذا الإيمــان الــدفاق والصــبر والثبــات والإرادة الصــلبة مكنـّـت إمامنــا ســعيد علــى ضــعفه 

مكنــت لــه  –لعقــود متلاحقــة مــن عمــره  –يخوخته وغربتــه وانفــراده في ســجنه واقاماتــه الجبريــة ومرضــه وشــ
، لـذا فـان قوتـه كانـت  ٢٢٣)عبدي كن لي أكـن لـك(رسوخ دعوته، ذلك أن من يك مع االله يكن االله معه 

  .٢٢٤)ولينصَرنّ االلهُ من ينصره، ان االله لقويّ عزيز: (مستمدة من تأييد ربه
! إنّ لسعيد من القوة ما لخمسين ألف رجل، لذا فـلا يمكننـا إطـلاق سـراحه: (وهكان يقول عنه سجان

  .التي نفي إليها) بارلا(بل لم يسمحوا له حتى بالوقوف على جبل من الجبال القريبة من 
إن رجـــلاً عـــاجزاً غريبـــا في هـــذه الـــدنيا ضـــعيف بميـــزان الـــدنيا، أمـــا بفضـــل : لقـــد توهمـــوا: ويعلِّـــق إمامنـــا

كم مهنتي في قـوة خمسـين ميليـون شـخص، انـني بقـوة القـرآن الكـريم أتحـدى أوروبـا كلهـا، بمـا في الإيمان، وبح
  …وشمعة اوقدها المولى، لا تطفئها الأفواه،… ذلك ملاحدتكم،

علـــم لا يلتـــبس، وكـــلام لا : وان كـــان لأهـــل الـــدنيا حكـــم وســـطوة وقـــوة، ففـــي خادمـــه بفـــيض القـــرآن
  .٢٢٥)…ئ،يسكت، وقلب لا ينخدع، ونور لا ينطف

                                                                                                                                        
  .٥٤٨/المكتوبات ٢٢٠
  .والعلياء هنا هو السمو في المنازل عند االله تعالى بالعمل الصالح ٢٢١
  .توباتالمك ٢٢٢
  .متفق عليه ٢٢٣
  .٤٠الآية / سورة الحج ٢٢٤
  .٩٠،٩١/المكتوبات ٢٢٥



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

هــو الــذي أرســل رســوله . يريــدون ليطفئــوا نــور االله بــأفواههم، واالله مــتم نــوره، ولــو كــره الكــافرون(
  .٢٢٦)بالهُدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون

ولمَِ يخفـــت صـــوته، ويهـــدأ في زحـــام دعوتـــه؟ لا مرضـــه ولا ضـــعفه يحـــول دون ذلـــك، مـــا دام مـــع خالقـــه 
  :القوي الجبار

     إن أمــــــــــــــــــــرض فمــــــــــــــــــــا مَــــــــــــــــــــرَض اصــــــــــــــــــــطباريفــــــــــــــــــــ
 وإن أُحمْـَـــــــــــــــــــــــــــــمَ فمـــــــــــــــــــــــــــــــا حُـــــــــــــــــــــــــــــــمَّ اعتزامـــــــــــــــــــــــــــــــي    

     وإن أســــــــــــــــــــــــــــــلم فمــــــــــــــــــــــــــــــا أبقــــــــــــــــــــــــــــــى، ولكــــــــــــــــــــــــــــــن
 ٢٢٧ســـــــــــــــــــــــلمت مـــــــــــــــــــــــن الحِمـــــــــــــــــــــــام إلى الحِمـــــــــــــــــــــــام    

فـلا يهـاب الـدنيا مجتمعـة، ومن يك đذه العزيمة الوقادة النابعة من الإخلاص والصدق والوفاء مع االله، 
  :يتمنى الشهادة، وقد يهرب منه، فلا يدركها، مع حرصه عليهالا يهاب الموت، بل يتحداه، و 

زاد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــير بغــــــــ االله إلى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً ركضـــــــــ
 إلا التقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى والعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد    

     وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل زاد عرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــبرّ والرشـــــــــــــــــــــــــــــــــاد      !غـــــــــــــــــــــــــــــــــير التقـــــــــــــــــــــــــــــــــى وال

  !ولو بقيت الحياة لأحد، لكان الجبناء أحكم الناس
     ولــــــــــــــــــــــــــــــــــو أن الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــاة تبقــــــــــــــــــــــــــــــــــى لحــــــــــــــــــــــــــــــــــيٍّ

 لعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــددنا أضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّنا الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجعانا    
     واذا لم يكـــــــــــــــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــوت بـُــــــــــــــــــــــــــــــدٌّ

 ٢٢٨فمـــــــــــــــــــــــــن العجـــــــــــــــــــــــــز أن تكـــــــــــــــــــــــــون جبانـــــــــــــــــــــــــا    
لـذا كـان مـن ثمـار إخلاصـه . ٢٢٩)إذا مـتّ فأنـا مجاهـد، وإن قتلـت فأنـا شـهيد: (وما اكثر ما كـان يـردد

   ٢٣٠.شعوره حين دخول المقابر بالسعادة والاطمئنان: في عقيدته
  مامنا؟بماذا يعيش إ:  ثالثاً 

  ! وجوا به أعجب منه! واالله ان كل أمره لعجيب، وأعجب العجب هذا السؤال
باجتهــاده وأمانتــه، ولــيس لــه مــورد، إلا  -انــه قــد حــرّم علــى نفســه راتــب الدولــة، لمــا يشــوبه مــن حرمــه

 رســائله، بعــد الخمســين مــن العمــر، ومــا يأخــذ منهــا إلا النزراليســير، أمــا عشــرات الســنين الــتي في الســجون،
  !!فلا بدّ له من طعام المسجونين

لقــد بقيــت نفســه في عــزة، وعقلــه في رزانــة، وقلبــه في صــفاء مــع ربــه، بســبب عفتــه عــن أي طمــع في 
، لقــد عـــاش )!أكثـــر مصــارع العقــول تحـــت بريــق الأطمـــاع: (أمــوال النــاس، وكـــأنّ شــعاره الحكمـــة المشــهورة

  !معدماً، ومن أين للمعدم المال لينفقه؟

                                                           
  .٧،٨الآية / سورة الصف ٢٢٦
  .المتنبي ٢٢٧
  .المتنبي ٢٢٨
  ..٣٢١/المكتوبات ٢٢٩
  ٣٢١/ المصدر السابق ٢٣٠



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

     فتــــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــــن  المــــــــــــــــــــال نفسَــــــــــــــــــــهإذا المــــــــــــــــــــرء لا يُ 
 تملّكــــــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــــــال الــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــو مالكُــــــــــــــــــــــــه    

ــــــــــــــــــــــــا منفــــــــــــــــــــــــقٌ ــــــــــــــــــــــــذي أن      ألا إنمــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــالي ال
ــــــــــــــــــــــا تاركــــــــــــــــــــــه     ــــــــــــــــــــــذي أن ــــــــــــــــــــــيس لي المــــــــــــــــــــــال ال  ول

ــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــذي ــــــــــــــــــــادر ب ــــــــــــــــــــت ذا مــــــــــــــــــــالٍ فب      إذا كن
 ٢٣١!بحـــــــــــــــــــــــــــــــق، وإلاّ اســـــــــــــــــــــــــــــــتهلكته مهالكُـــــــــــــــــــــــــــــــه    

  !هو بغير عمل؟و ! كيف يعيش سعيد؟: يسأل أهل الدنيا: (انه يسأل سؤالنا
ــة مــن أحــد، وقــررت ألاّ أقبلهــا : ويجيــب إنــني أعــيش بالاقتصــاد والبركــة، لا أقبــل مــن غــير رزاقــي االله مِنّ
  !!طوال حياتي

    لا تحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ لمِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَ يمـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ 
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مِنــّــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    

     واخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتر لنفســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك حظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 واصــــــــــــــــــــــــــــــــــبر، فــــــــــــــــــــــــــــــــــان الصــــــــــــــــــــــــــــــــــبر جُنــّـــــــــــــــــــــــــــــــــة    

     مــــــــــــــــــــــــــــــــنن الرجــــــــــــــــــــــــــــــــال علــــــــــــــــــــــــــــــــى القلــــــــــــــــــــــــــــــــوب
 ٢٣٢أشـــــــــــــــــــــــــــــــــدّ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــــــــــــــــع الأســــــــــــــــــــــــــــــــــنة    

أعــيش بمئــة !! (إĔــا البركــة، لــيس غيرهــا!! ثم يبــينّ عيشــته ومــا فيهــا مــن صــبر وفاقــة وتحمــل ورضــا وأنــسٍ 
  .٢٣٣)أي بقرش واحد –بل بأربعين  –أي قرشين ونصف  –بارة 

 مــا كنــت: فيقــول!! ثم انــه بورعــه يتحــرجّ مــن ذكــر فقــره، لــئلا يحملــه ذلــك علــى الغــرور وحــبّ الــذات
أرغب مطلقا أن أوضحّ هذه المسألة، خشية الشعور بالغرور والأنانية وشئ من الريـاء، فتمحـق تلـك البركـة 

وهــو يحــذر أن يظــن ! فــاكره أن أبــوح đــا! الربانيــة، إذ أن إظهــار البركــة المخفيــة بافتخــار مــدعاة لانقطاعهــا
أصـدقائه الضـيوف المخلصـين القـادمين  القارئ أن هذه البركات دليل صلاحه، وإنما يراهـا إحسـاناً إلهيـا إلى

إليه، أو أĔـا إكـرام الهـي لخدمـة القـرآن الكـريم، أو أĔـا منـافع مباركـة للالتـزام بالاقتصـاد أو أĔـا رزق للقطـط 
  .وسيأتي ذكرها – ٢٣٤الأربعة

إني أرفض الزكاة والمرتب الحكومي، إلا لسـنتين فقـط حـين كنـت في دار الحكمـة : (ثم يستأنف الجواب
  …لامية، وبإصرارالإس

إن نفسـي الأمـارة، مـع أĔـا . أعيش بالبركة والإكرام الإلهي، وهـذا الشـعور مـن ثمـرات الإخـلاص المحـض
يمــنح كرامــة مــن  ! احظــي بالبركــة الــتي هــي إكــرام الهــي –في الأرزاق  –تســتحق كــل إهانــة وتحقــير، إلا أنــني 

  .كرامات خدمة القرآن الكريم
نعـم إن  ،٢٣٥)وأما بنعمة ربك فحدثْ (: ات، ويصدّرها بقوله تعـالىثم يضرب أمثلة على هذه الكرام

  :من يقبل إلى االله تعالى وخدمة كتابه بإخلاص صادق يكرمه

                                                           
  .٨٣/ المكتوبات ٢٣١
  .الإمام الشافعي ٢٣٢
  .ستاذ احسان قاسم الصالحيالمترجم الا –قرش واحد، وعشرة قروش تعادل ليرة تركية واحدةى  –اربعون بارة  ٢٣٣
  .أبو العتاهية ٢٣٤
  .أبو الاسود الدؤلي ٢٣٥



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

     وإذا طلبـــــــــــــــــــــــــــتَ مـــــــــــــــــــــــــــن الحـــــــــــــــــــــــــــوائج حاجـــــــــــــــــــــــــــةً
ــــــــــــــــــــــــــــه، وأحســــــــــــــــــــــــــــن الاعمــــــــــــــــــــــــــــالا      فــــــــــــــــــــــــــــادعُ الال

     فليعطينــّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد بقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرة
 فهــــــــــــــــــــــــــــــــو اللطيــــــــــــــــــــــــــــــــف لمــــــــــــــــــــــــــــــــا أراد فِعــــــــــــــــــــــــــــــــالا    

     وشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأĔم وأمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورهمودع العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادَ
ـــــــــــــــــــــــــــــب الأحـــــــــــــــــــــــــــــوالا     ـــــــــــــــــــــــــــــه يقل ـــــــــــــــــــــــــــــد الإل  ٢٣٦بي

لتراً من  ٤٠(رغيفا خبزاً من كيلة من الحنطة ) ٣٦(لقد كفاني من الشهور الستة الماضية  :طعامه -١
  !ولا زال الخبز باقياً، ولا أعرف متى ينفد، وقد دام سنة كاملة ٢٣٧)الحبوب

ففهمـت مـن هـذا أنـه ممنـوع . نـين، وقـد أمرضـاني كلاهمـافي شهر رمضان لم يأتني طعـام إلا مـن بيتـين اث
  !هكذا يراها إمامنا لإخلاصه وورعه! إĔا لطمة رأفة، وصفعة رحمة! عليّ طعام الآخرين

  .رمضان
بــل ان الــرز قــد ! ولقــد كفتنــا أوقيــة واحــدة مــن الــرز، وثلاثــة أرغفــة مــن الخبــز، بقيــة أيــام شــهر رمضــان

  ٢٣٨!ر رمضاناستمر خمسة عشر يوماً أخر بعد شه
لقد كفتنا أنا وضـيوفي الكـرام أوقيـة واحـدة مـن الزبـد، رغـم تناولـه يوميـاً مـع الخبـز، إذ لـيس حولنـا أحـد 

إني أرغــب أن أبيــت معــك ليلــة الجمعــة المباركــة علــى قمــة : فقــال ضــيفي. حــتى مســافة ســاعتين، لنبتــاع منــه
  .هذا الجبل، لأ تضرع معك إلى االله

  .أبقَ معياذن . توكلنا على االله: فقلت
صعدنا قمة الجبل سيراً، وليس معنا إلا القليل من الماء مع شيء من الشـاي : ثم يواصل قصته العجيبة

  .يهيىء الشاي) أخي في الآخرة(والسكر، وبدأ 
جلست تحت شجرة قطران أتأمل في مشـاهد واد عميـق، ولـيس لـدينا إلا كسـرة مـن خبـز مـتعفِّن، ربمـا 

  …لكن كيف باليومين التاليين؟يكفينا كلينا هذا المساء، و 
وبينمـــا أنـــا كـــذلك إذ برأســـي كأنـــه يـــدار إلى الشـــجرة، فألتفـــتّ وإذا بي أرى رغيفـــا كبـــيراً فـــوق شـــجرة 

فأخــذنا . أبشــر يــا ســليمان، فقــد أنعــم االله ســبحانه علينــا بــرزق: فقلــت: القطــران ينظــر إلينــا بــين أغصــاĔا
وإذا بـه سـالم مـن أي تعـرض كـان . انـات والطيـور عليـهالرغيف من الشـجرة، وفتشـنا عـن أثـر مـن أثـار الحيو 

فكفانـا ذلـك الرغيـف . من الحيوانات، فضلا عن أنه لم يصعد هذا الجبل منـذ ثلاثـين يومـاً أحـد مـن النـاس
الــذي كــان صــديقا صــادقا طــوال ) ســليمان كروانجــي(ومــا أوشــك علــى النفــاد إذ بالرجــل الصــالح  –يــومين 

   ٢٣٩!نحونآ، اتياً لنا بالخبز أربع سنوات يصعد الجبل متوجهاً 
المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب كـرم . وصـدق إمـام! كم جميل بإمامنا هذا الزهد في الدنيا، وهـذا العفـاف

  )!العفاف زينة الفقر، والشكر زينة الغنى: (حين قال -االله وجهه 
  :الناس ومنّتهمولقد كان لقناعته في القليل سرور لا يعدله ملك الدنيا، بسبب عفته واستغنائة عن 

     أمــــــــــــــــــــــــــتُّ مطــــــــــــــــــــــــــامعي، فأرحــــــــــــــــــــــــــتُ نفســــــــــــــــــــــــــي
 فــــــــــــــــــــــــإن الــــــــــــــــــــــــنفس مــــــــــــــــــــــــا طمعــــــــــــــــــــــــت ēــــــــــــــــــــــــون    

                                                           
  .٨٣/المكتوبات ٢٣٦
  ٨٣/المكتوبات  ٢٣٧
  .المترجم الأستاذ أحسان قاسم –أربعون بارة قرش واحد، وعشرة قروش تعادل اليرة تركية واحدة  ٢٣٨
  ٨٤/ المكتوبات ٢٣٩



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

     واحبيـــــــــــــــــــــــــــــــت القنـــــــــــــــــــــــــــــــوع، وكـــــــــــــــــــــــــــــــان ميتـــــــــــــــــــــــــــــــاً 
 ففــــــــــــــــــــــــــــــــي احيائــــــــــــــــــــــــــــــــه عــــــــــــــــــــــــــــــــرض مصــــــــــــــــــــــــــــــــون    

     إذا طمـــــــــــــــــــــــــــــــــع يحـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بقلـــــــــــــــــــــــــــــــــب عبـــــــــــــــــــــــــــــــــدٍ
ــــــــــــــــــــــــــــةٌ، وعــــــــــــــــــــــــــــلاه هــــــــــــــــــــــــــــون      ٢٤٠!علتــــــــــــــــــــــــــــه مهان

  :إذ يقول -وهذا إمامنا شاهد على صدقه  -وصدق الإمام الشافعي
     كنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ ذا قلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب قنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعإذا 
 !فأنـــــــــــــــــــــــــــــــت ومالـــــــــــــــــــــــــــــــك الـــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ســـــــــــــــــــــــــــــــواء    

  :إلى ملبسه، فيقول! ثم ينتقل بعد طعامه الذي لا يقنع به أفقر الفقراء: لباسه-٢
: ، قد اشتريتها مستعملة قبل سـبع سـنين، وكفـت أربـع لـيرات ونصـف اللـيرة)الجاكيت(إن هذه الستره 

  . والجوارب، فلقد كفتني البركة والاقتصاد والرحمة الالهية لمصاريف خمس سنوات مضت للملابس والحذاء
  .ملابس مستعملةُ تقيمه لسنين، وهو في هذا المقام أميرٌ على القلوب والعقول! نعم هكذا ملبسه

في الملبس والمظهر، اضافة إلى المخبر، أما القلـوب ) رضي االله عنهما(وقد استوى هو والإمام الشافعي 
  :ولا أزكيه على االله -وحده  فميزاĔا بيد االله

ـــــــــــــــــــــــــاع جميعهـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــو يب      علـــــــــــــــــــــــــيّ ثيـــــــــــــــــــــــــابٌ ل
 بفلـــــــــــــــــــس، لكـــــــــــــــــــان الفلـــــــــــــــــــس مـــــــــــــــــــنهن أكثـــــــــــــــــــرا    

     وفـــــــــــــــــــــيهن نفـــــــــــــــــــــسٌ، لـــــــــــــــــــــو تقـــــــــــــــــــــاسُ ببعضـــــــــــــــــــــها
 نفـــــــــــــــــــوس الـــــــــــــــــــورى، كانـــــــــــــــــــت أجـــــــــــــــــــلّ وأكـــــــــــــــــــبرا    

) الإمام علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه(هكذا يكون الزعماء تواضعاً وزهداً وعفة، وإمامنا في ذلك 
وان الشاعر المسلم الزاهد الصـوفي محمـد اقبـال، . المكنيّ بأبي تراب، وكذا السلف الصالح رضوان االله عليهم

  !يفضل انساناً كهذا على سائر الملوك والأقاصرة
ــــــــــــــــــــــدرِ ــــــــــــــــــــــه نفحــــــــــــــــــــــةُ حي ــــــــــــــــــــــى طِمري      فقــــــــــــــــــــــيرٌ عل

 !أحـــــــــــــــبّ لنـــــــــــــــا مـــــــــــــــن ألـــــــــــــــف كســـــــــــــــرى وقيصـــــــــــــــر    
  ..يرة للبركات الالهية، ويشهد أهل قريته على ذلك،ثم يحيلنا إلى أمثلة كث :سرّ البركات الالهية

ثم يستأنف الحديث في ذكر البركات، فيستشهد بالقطط الاربع التي كانت تلازمه، وتموء بجانبـه، وهـي 
فــان أرزاقهــا تأتيهــا علــى صــورة ! يــا رحــيم، يــا رحــيم، يــا رحــيم: فتنــادي رđــا -كمــا يفهمهــا   -تنــاجي رđــا 

ēبأن يأكل هو منه! ابركة، وهو يفيد من بركا!  
ويعلن عن قناعته التامة أن ما كان يعيش به من بركـات، انمـا هـو مـن بركـات تلـك القطـط، وهـو يعلـن 

  !اعلانا قاطعاً أĔا ما كانت حملا ولا عبئاً عليه، ولم تكن تحت منّته، وانما هو تحت منّتها
  :منها العبر، فيقول ثم يعيد الحديث عن قططه الأربعة بعد مئة وخمسين صفحة، فيستقصي

ان حيوانــاً شــبه مفــترس، يــأتي ضــيفاً إلى بيــت، يكــون محــوراً للبركــة، فيكــف اذا حــلّ في ! إيهــا الانســان(
، ومن هو من العجزة والمعلـولين )المؤمن(ومن هو اكملهم ! البيت من هو أكرم المخلوقات، وهو الانسان؟

  !المعمريّن، من بين أهل الايمان؟
لــو لا عبــادٌ ركُــعّ وصــبيةٌ رُضّــع، وđــائم رتَُّــع، لصُــبّ ! (الأقربــون، وأولاهــم الوالــدانوأولى مــن يســتحقها 

  ٢٤١).صبّا –العذاب  –علكيم البلاء 
                                                           

  )رضي االله عنه(الإمام الشافعي  ٢٤٠



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

  ٢٤٢.فان كنتَ تريد رحمة الرحمن، فارحم ودائع ذلك الرحمن، وما استودعك في بيتك من أمانات
الجنــــة تحــــت اقــــدام ): (معليــــه الصــــلاة والســــلا(ويوصــــي بالامهــــات خــــيراً، ويــــذكر حــــديث المصــــطفى 

  ٢٤٤).الزم رجلها، فثمَّ الجنة(، ٢٤٣)الامهات
  !   ثم ينتقل من بركات مَن في البيت من قطط ومن أناس صالحين إلى أمر أعزب منه في ضيافته

  :انه يقول! فيحدِّث عنهما الأعاجيب! وفرخها البياض) دجاجته(انه 
ضة واحدة يوميا، في هذا الشتاء، بانقطـاع قليـل كانت لي دجاجة تجلب لي من خزينة الرحمة الالهية بي

هــل يحــدث مثــل هــذا في : جــدا، وذات يــوم وضــعت بيضــتين معــا، فــاحترت منهــا، واستفســرت عــن أحبــابي
  !ربما هي أحسان الهي: هذا الشتاء؟ قالوا

بــدأ الفــرخ بوضــع البــيض بدايــة شــهر رمضــان المبــارك، واســتمر . كــان لهــذه الدجاجــة فــرخٌ في الصــيف
طوال أربعين يوماً، فلم تبق لـديّ شـبهة ولا لـدى اخـوتي الـذين يقومـون بخـدمتي مـن أن هـذا الوضـع  الوضع

المبارك للبيض في هذا الشتاء، ومن فرخ صغير، في شهر رمضان، انما هو اكـرام الهـي لـيس إلاّ، ثم ان الفـرخ 
  ٢٤٥!!بدأ بالوضع حالما قطعته الأم، فلم يدعني دون بيضة، والحمد الله

روي قصــة معيشــته بالكفــاف، بــل دون الكفــاف، وهــو قــانع đــا شــبه الملــك، يتيــه đــا علــى وهكــذا يــ
  :الناس، بفضل االله واكرامه

     رأيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت القناعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة رأس الغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنى
 فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ بأذيالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ممتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

     فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا ذا يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 ولا ذا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراني بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه منهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    

     فصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ غنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا درهــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 ٢٤٦نــــــــــــــــــــــاس شــــــــــــــــــــــبه الملــــــــــــــــــــــكأمــــــــــــــــــــــرّ علــــــــــــــــــــــى ال    

وكـان يـرفض دائمـاً، مـن يعـرض عليـه زكاتـه أو ... أنا أغـنى مـنكم بكثـير،: (كان يتيه على الناس بقوله
بــــل ان الــــذين عرضــــوا عليــــه زكــــاēم قــــد غلــــبهم الــــدين بعــــد ســــنتين، لعــــدم ... هديــــة مــــن نقــــد أو طعــــام،

   ٢٤٧!اقتصادهم
والله العـزة ولرسـوله (عزةّ المسلم من عـزة االله تعـالى  والذي حمله على القناعة، والرضا بعُدْمِه عزته، إذ أن

  ٢٤٨).وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون
  :في أبيات غريبة من الشعر  ولعل أجمل من صوّر العفة والعزة الإمام الشافعي 

     لَقلـــــــــــــــــــــــــــــــعُ ضـــــــــــــــــــــــــــــــرسٍ وضـــــــــــــــــــــــــــــــرب حـــــــــــــــــــــــــــــــبس
 ونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزع نفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس وردّ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس    

     وقـِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردٍ وقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْد فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد
 بغــــــــــــــــــــــــــــــــــــير شمــــــــــــــــــــــــــــــــــــسودبــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ جلــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

                                                                                                                                        
  .١٦٣/كشف الخفاء   -هو ضعيف : قال المناوي نقلا عن الهيثمي -وابن عدي، والسيوطي  رواه الطيالسي والطبراني ٢٤١
  .٣٣٧/المكتوبات ٢٤٢
  .رواه الحاكم، وهو صحيح الاستاد ٢٤٣
  .حديث حسن -رواه ابن ماجة  ٢٤٤
  .٨٥ - ٨٢/ المكتوبات ٢٤٥
  الإمام الشافعي ٢٤٦
  .٢١٧/اللمعات ٢٤٧
  .٨الآية / سورة المنافقون ٢٤٨



      عابد توفيق الهاشمي  . د.أ

  

     وأكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٍّ وصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيد دُبّ
ــــــــــــــــــــــــــــــأرض خُــــــــــــــــــــــــــــــرس      وصــــــــــــــــــــــــــــــرف حــــــــــــــــــــــــــــــبّ ب

     ونفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار وحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار
 وبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع دارٍ بربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع فلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس    

، وعُــــــــــــــــــــــــــــــــــدْم ألُــــــــــــــــــــــــــــــــــفِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــع خــــــــــــــــــــــــــــــــــفٍّ      وبي
 ٢٤٩وضــــــــــــــــــــــــــــــرب الــــــــــــــــــــــــــــــفٍ بحبــــــــــــــــــــــــــــــل قلــــــــــــــــــــــــــــــس    

     أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وقفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ
 يرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــو نـــــــــــــــــــــــــــــــــــوالاً ببـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــسِ     

ولا يملــك مــن حطــام الــدنيا ! أيّ اقتصــاد هــذا مــن أيــّة ثــروة(!) ثم ان عفتــه هــذه حملتــه علــى الاقتصــاد
  !ولكنها عبرة ونصيحة، يسوقها إلى قرائه، من خلال رسائله النورانية الحكيمة! شيئاً 

  : اقتصاده -٣
لقـد أشـرت قبـل قليـل إلى مـا قالـه امامنـا الصــالح، مـن أن الـذين عرضـوا عليـه زكـاēم، قـد غلـبهم الــدين 

انـــه ) ١)(مـــا عـــال مـــن اقتصـــد: (اذ قـــال) عليـــه الصـــلاة والســـلام(اقتصـــادهم، وصـــدق بعـــد ســـنتين، لعـــدم 
  :يضرب مثلا نفسيا في الاقتصاد

يقــدر ثمنهــا بقــرش  -لقمــة منهــا مــن مــادة مغذيــة كــالجبن والبــيض : وذلــك بــأن نفــترض أمامنــا لقمتــين
قبــــل  -ئـــدة الغذائيــــة بالفا -واحـــد، والثانيــــة حلـــوى فــــاخرة يقـــدر ثمنهــــا بعشـــرة قــــروش، فهمـــا متســــاويتان 

  .دخولهما الفم، من حيث انماء الجسم وتغذيته، بل قد يغذي الجبن أفضل من اللقمة الثانية
  ...غير أن ملاطفة القوة الزائفة في الفم التي لا تستغرق سوى نصف دقيقة

فلنقـــدر مـــدى الأســـرار في صـــرف عشـــرة قـــروش، بـــدلا عـــن قـــرش واحـــد في ســـبيل الحصـــول علـــى لـــذة 
  )٢!(ف دقيقةتستقرق نص

  :ثم انه يضرب مثلا آخر، جميل المعنى في الربط بين العفة ولإقتصاد
أقام حاتم الطاني ضيافة عظيمة، وأغدق هدايا ثمينة على ضيوفة، ثمّ خرج للتجـول في الصـحراء، فـرأى 
شيخا فقيرا يحمل على ظهره حملا ثقيلا من الحطب والكلأ والشوك، والدم يسيل من بعض جسمه، فقال 

  :هل
إيهـا الشـيخ أن حاتمـا الطــائي يقـيم اليـوم ضــيافة كريمـة، ويـوزع هــدايا ثمينـة، بـادر إلأيــه، لعلـك تنـال منــه 

  !!أموالا أضعاف أضعاف ما تناله من هذا الحمل
ســأحمل حملــي هــذا بعــزة نفســي وعــرق جبيــني، ولا أرضــى أن أقــف : فأجــاب الشــيخ المقتصــد العفيــف

  !تحت طائل مِنّة حاتم الطائي
  مَن مِن الناس وجدēم أعز منك وأكرم؟: سئل حاتم الطائي يوماولما 
  )٣)!(لقد رأيته حقا أعز مني وأكرم. (ذلك الشيخ المقتصد الذي لقيته في المفازة ذات يوم: قال

أنه نعيم القلب، وهزال الجسد، وعدم المال، غير أن سلامة القلب من الضعف والهزال، وأمتلاءه بنـور 
دنيا، ويفــــيض، إذ هــــو في نعــــيم موصــــول لا ينقطــــع، ورائــــده في هــــذه الحيــــاة حكمــــة االله ورضــــاه يعــــدل الــــ

                                                           
  .ضخم ٢٤٩

  ).رضي االله عنهما(د عن ابن مسعود رواه أحم )١(
  .٢١٦/اللمعات  )٢( 
  .٢١٧/المعات )٣(



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

وأيم االله، لــو مرضـت قلـوبكم، وصــحت أجسـامكم، لكنــتم ): ((الصـحابي الجليـل عبــد االله بـن مسـعود 
  )٤)(أهونَ على االله من الجعَُلان

ا دامـــت الســـماوات رضـــي االله عنهمـــا، وعمـــن Ĕـــج Ĕجمهـــا في العـــالمين، وأســـكنهم النعـــيم الخالـــد، مـــ
  ) انما يوفىّ الصابرون أجرهم بغير حساب: (اللهم آمين: والأرض
   
 

                                                           
  .دوببة صغيرة، تعيش في أنفاذ دورات، وندفع النتن بأنفها: ، والجعلان٣/٥٠٨/ج/حياة الصحابة )٤(
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  الخاتمة
لقد قلب إمامنا الصالح خطط الملحدين والعلمانيين والعملاء في تركيا رأساً على عقـب، واثمـرت دعـوة 

  :الاخلاص الله جيلاً صلب الارادة لايلين 
     واشـــــــــــــــــــــــــدد يـــــــــــــــــــــــــديك بحبـــــــــــــــــــــــــل االله معتصـــــــــــــــــــــــــما

 فانــــــــــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــــــــــــــــركن، ان فاتتــــــــــــــــــــــــــــــك اركــــــــــــــــــــــــــــــان    
     مــــــــــــــــــــــــــــــن يتــــــــــــــــــــــــــــــق االله يحَُمــــــــــــــــــــــــــــــدُ في عواقبــــــــــــــــــــــــــــــه

 ويكفيــــــــــــــــة شــــــــــــــــرّ مــــــــــــــــن عــــــــــــــــزّوا، ومــــــــــــــــن هــــــــــــــــانوا    
     مـــــــــــــــــــــــــــن اســـــــــــــــــــــــــــتعان بغـــــــــــــــــــــــــــير االله في طلـــــــــــــــــــــــــــب

 ٢٥٠فــــــــــــــــــــــــــــان ناصــــــــــــــــــــــــــــره عجــــــــــــــــــــــــــــز وخــــــــــــــــــــــــــــذلان    
مـن كـان يريـد حـرث الاخـرة نـزد (: لقد طلب الاخرة وأحبها، فأكرمه االله بنصر الدنيا وثواب الاخـرة

  . ٢٥١)في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤْته منها، وماله في الاخرة من نصيب له
  :وقد ابغض الدنيا ومتاعها بخوف االله من التعلّق đا، فهانت بين يديه 

ـــــــــــــــــــــــاة، وخـــــــــــــــــــــــوف االله اخـــــــــــــــــــــــرجني      بغـــــــــــــــــــــــض الحي
ـــــــــــــــــــا     ـــــــــــــــــــه ثمن ـــــــــــــــــــع نفســـــــــــــــــــي بمـــــــــــــــــــا ليســـــــــــــــــــت ل  وبي

     اني وزنـــــــــــــــــــــــــــــت الـــــــــــــــــــــــــــــذي يبقـــــــــــــــــــــــــــــى ليعدلـــــــــــــــــــــــــــــه
 ٢٥٢، فـــــــــــــــلا واالله مـــــــــــــــا اتزّنـــــــــــــــامـــــــــــــــا لـــــــــــــــيس يبقـــــــــــــــى    

العــيش للاخــرة، وبغــض الــدنيا، والترفّــع عنهــا، : ســهلٌ كتابتهــا والحــديث đــا  -هــذه خاتمــة بكلمــات 
وان القيم الاسلامية جميعها كامنة في هذه الغايـة ! لايحيد عنها! ولكنّ الرجل من يحيلها الى واقع في سلوكه

  :التي ترضي خالقه فيستشعرمعّيته على كل حاله
     مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله في سَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبَحات الفِكَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله في لمحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ البصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    
     مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله في زفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله في نبضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات البـَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     
     مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله في رعشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى

 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله في الخلجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الأُخَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    

                                                           
  . أبو الفتح البستي  ٢٥٠
عجّلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم  من كان يريد العاجلة: (ويؤكد القران هذا المعنى في ايات كثيرة، منها/ الشورى  ٢٥١

كـلاًّ نمُـِدّ هـؤلاء وهـؤلاء مـن . ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهـو مـؤمن، فاْولئـك كـان سـعيهم مشـكورا. يصلاها مذموما مدحورا
الاسـراء   -)بر تفضـيلا انظـر كيـف فضـلنا بعضـهم علـى بعـض، وللاخـرة أكـبر درجـات واكـ. عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا

٢٢-١٨.  
  .امام العلماء وامير الحديث عبد االله بن المبارك ٢٥٢



    المؤتمر العالمي الرابع لبديع الزمان سعيد النورسي  

  

  
     مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع االله في مطمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى

مــــــــــــــــــــــــــــــــع االله عنــــــــــــــــــــــــــــــــد امتــــــــــــــــــــــــــــــــداد الســــــــــــــــــــــــــــــــهر     
      حــــــــــــــــــــــــــــــــال اتقــــــــــــــــــــــــــــــــاد الأســــــــــــــــــــــــــــــــىمــــــــــــــــــــــــــــــــع االله

 ٢٥٣ووقــــــــــــــــــــــــــــــــع الأذى، واحتــــــــــــــــــــــــــــــــدام الخطــــــــــــــــــــــــــــــــر    
ومــن كــان هــذا حالــه مــع أنيســه وحبيبــه االله، يحــق لــه ان يناجيــه بــدعاء فيــه إخــلاص وتجــرد، في حفــظ 

  :       دعوته، ونشر أنوارها 
قـوب، اللهم يامن أجاب نوحا في قومه، ومن نصر إبراهيم على اعدائه، ويـا مـن أرجـع يوسـف الى يع(

  :ويا من كشف الضرّ عن أيوب، ويا من أجاب دعوة زكريا، ويا من تقبلّ يونس بن متى
نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات ان تحفظـني وتحفـظ ناشـر هـذه الرسـائل ورفقـاءهم 
مـــن شـــرّ شـــياطين الانـــس والجـــن، وانصـــرنا علـــى اعـــدائنا، واكشـــف كربتنـــا وكـــربتهم، واشـــف امـــراض قلوبنـــا 

   ٢٥٤آمين آمين آمين............ وđم وقل
وان هذا الدعاء، لدعاء جليل له قدره عند االله، أشـبه مـا يكـون بـدعاء الغريـق في صـدق الالتجـاء إليـه 

  :عز وجل 
ليَـأتينََّ علـى النـاس زمـانٌ لا ينجـو فيـه ): (رضـي االله عنـه (الصـحابي الجليـل  -يقول حذيفه بن اليمان 
هــو  -رضــي االله عنــه  -، ليكــون هــذا الــدعاء مســتجابا، وقــد نجــا ٢٥٥)لغريــقالا مــن دعــا بــدعاءٍ كــدعاء ا

  .وجماعته đذا الدعاء، وهم الآن ملء السمع والبصر، تغمد االله تعالى برحمته ورضوانه
ونستغيث باالله تعالى أن يشملنا دعـاؤه، كمـا شمـل تلميـذنا البـار الأسـتاذ إحسـان الصـالحي مـدير مركـز 

ســهم في ترجمتهــا ونشــرها منــذ ثلــث قــرن حســب علمــي أو يزيــد، هــو واخوانـــه بحــوث النــور، الــذي كــان ي
  .٢٥٦)المرء مع من أحب (المخلصون، كما ندعوه عزّ وجلّ ان يجمعنا به وبإخوانه في دار الخلد إذ 

  اللهم آمين
  وآخر دعوانا أن الحمد الله ربِّ العالمين

  إمام الدعاة وصلى االله على سيدنا محمد 
  وسيّد الثقلين

  لى آله وصحبه، ومن دعا بدعوتهوع
  بإخلاص إلى يوم الدين

 آمين
 
 
  

  

                                                           
  )مع االله(من ديوانه  -عمر đاء الدين الاميري  ٢٥٣
  .٤٤٤/المكتوبات ٢٥٤
  .٣/٥١١ج/ حياة الصحابة ٢٥٥
  .متفق عليه ٢٥٦
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